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ــاً مــــلــــحــــوظــــاً فــي  ــ ــــارعـ شــــهــــد الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت تـــــسـ
بمساعي  المتعلقة  والإقليمية  الــدولــيــة  التحركات 
حل الأزمة السورية، من اجتماع قطر- الذي ضم 
وزيـــــرا الــخــارجــيــة الـــروســـي والأمـــريـــكـــي ســيــرغــي 
لافروف وجون كيري، إضافة إلى وزير الخارجية 
الــســعــودي، ومـــا تــم مــن لــقــاءات عــلــى هــامــش هــذا 
الاجــتــمــاع مــع شخصيات مــعــارضــة ســوريــة- إلى 
الــمــبــادرة الإيــرانــيــة، التي لــم تتضح بنودها حتى 
اللحظة، وإلى زيارة وزير الخارجية وليد المعلم 
إلـــى عُـــمـــان، وصــــولًا إلـــى تــصــريــحــات أعــضــاء فيما 
يــســمــى بـــالائـــتـــاف الـــوطـــنـــي حــــول »أهـــمـــيـــة الــحــل 
الــســيــاســي« و»عــــدم وجـــود بــدائــل لـــه«، وإعــانــهــم 
عــــن مـــوعـــد زيـــــــارة وفــــدهــــم لــمــوســكــو فــــي 12 مــن 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري.. ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــــقــــرار مــجــلــس 
ــــول تـــحـــديـــد آلــــيــــة لــلــتــحــقــيــق فــي  الأمـــــــن الـــجـــديـــد حــ
استخدام السلاح الكيماوي في الأزمة السورية.

إنّ مجمل هذه الوقائع تؤكد أنّ »الملف السوري«، 
بعد حل »الملف الإيراني«، بات على رأس جدول 
الأعــمــال الــدولــي. أي أنّ الــجــهــود العملية لتحديد 
أشكال وأطر اللقاءات بين السوريين لحل أزمتهم 
قد انطلقت وبــدأت بالتسارع، وذلك بالتزامن مع 
ــــواء الــدولــيــة والإقليمية  عــمــل حثيث لــتــأمــيــن الأجـ
المناسبة لسيرها، وقبل ذلك إقناع أطراف إضافية 

ضمن المعارضة السورية للالتحاق بالعملية.
بــالــمــحــصــلــة، يــمــكــن الــقــول أن مــا تـــمّ إنـــجـــازه حتى 

الآن هو:
• وجود توافق دولي.

• الــتــحــضــيــر نــحــو تـــوافـــق إقــلــيــمــي عــلــى مــســألــتــي 
محاربة الإرهاب وحل الأزمة السورية سياسياً.

• مساهمة إيران في مجال الحل السياسي.
• توسيع مروحة الطيف المعارض المشارك في 

العملية السياسية.
وهذان البندان الأخيران كانا قد غابا عن جنيف-
ــاً مـــــن أســــبــــاب  ــ ــيـ ــ ــــاسـ 2، وكــــــــان غـــيـــابـــهـــمـــا ســــبــــبــــاً أسـ
فشله. وبحلهما يمكن أن نتوقع أن مسألة الحل 

السياسي ستسير قدماً، وبشكل جدي.
مما لاشك فيه أنّ الولايات المتحدة الأمريكية إذ 
»تجنح للسلم«، وللحلول السياسية، فليس ذلك 
إلّ ضــمــن ســيــاقــيــن: الأول هــو تــراجــعــهــا الإلــزامــي 
على المستوى العالمي، وتالياً الإقليمي والمحلي، 
ــــا فــي  ــــهـ ــانـــي هــــو اشــتــغــالــهــا عـــلـــى تـــبـــديـــل أدواتـ ــثـ والـ
ــاولـــة الـــــوصـــــول إلـــــى الأهـــــــــداف نـــفـــســـهـــا، وذلــــك  مـــحـ
تــحــقــيــق  عــــن  ــقـــة  ــابـ الـــسـ بـــعـــد أن عــــجــــزت الأدوات 
الــمــطــلــوب. بــل أصــبــحــت واشــنــطــن نفسها عــاجــزة 
عــن الاســتــمــرار بــاســتــخــدام الأدوات نفسها تحت 

ضغط التراجع.
إنّ هذه الحقيقة الثابتة حول نوايا واشنطن، والتي 
تستهدف كحد أدنى إنهاء دور سورية الإقليمي، 
وكحد أعلى إنهاء سورية نفسها ككيان سياسي 
مــســتــقــل ومــــوحــــد، تــعــنــي أنّ واشـــنـــطـــن ســتــحــاول 
ــال  ــ ــكـ ــ الــــتــــحــــكــــم قـــــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا بـــــمـــــســـــارات وأشـ
ومفردات ونتائج الحل السياسي السوري. وهذا 
ما يستدعي من الوطنيين السوريين جميعهم، أياً 
كانت مواقعهم، الدفع بكل ما يستطيعون باتجاه 
الحل السياسي الــذي يفتح الباب أمــام المحافظة 
على وحــدة ســوريــة، أرضـــاً وشعباً، وموقعها في 
مــواجــهــة الــمــشــاريــع الإمــبــريــالــيــة والصهيونية في 
الــمــنــطــقــة، وأمـــــــام الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
ــــذي يــضــع حـــداً  الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، والــ
لقوى اللبرلة والفساد، التي شكلت ولا تزال ممر 
العدو الأول والأهــم نحو الداخل. وهــذه الحقيقة 
تعني أيضاً أنّ على الوطنيين السوريين التحضير 
لـــلـــمـــعـــارك الـــوطـــنـــيـــة الـــاحـــقـــة ضـــمـــن عــمــلــيــة الــحــل 
الــســيــاســي، تــلــك الــمــعــارك الــتــي ســتــكــون سياسية 
تــســتــنــد إلـــــى بــــرامــــج الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة 

وممارساتها الفعلية على الأرض.
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شؤون عمالية

المطالب المشروعة للعمال 
مرَة آخرى؟!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

فـــي الـــعـــدد الــســابــق مـــن جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« زاويـــة 
بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة 
النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن 
الــدفــاع عن حقوقها ومصالحها  الطبقة العاملة من 
وفقاً لما نص عليه الدستور السوري، حيث أجاز 
الــدســتــور للطبقة الــعــامــلــة مــمــارســة حــق الإضــــراب 
ــتــــظــــاهــــر، وهـــــــذا الــــحــــق لـــيـــس شـــكـــلـــيـــاً مــــن حــيــث  والــ
وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة 
العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع 
الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، 
ــــن الـــتـــحـــكـــم والــــســــيــــطــــرة بــمــســتــوى  ــتــــي تـــمـــكـــنـــه مـ الــ
ــــق الـــعـــمـــل  الأجـــــــــــور والـــــحـــــقـــــوق الأخـــــــــــــرى، مـــنـــهـــا حــ
وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا 
لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية 
والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط 

بها من حقوق مشروعة للعمال.
السؤال الــذي يمكن أن يطرح حول ما نقول: هل 
ــبـــــررات لـــــإضـــــراب ونـــحـــن الآن فــــي أزمــــة  ــ هـــنـــاك مـ

والمعامل في حالة يرثى لها من حيث الإنتاج؟
ــقــــوم بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع بــــإصــــدار  ــكـــومـــة تــ أولًا: الـــحـ
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات والــــــقــــــوانــــــيــــــن الــــــتــــــي تــــــؤكــــــد تـــبـــنـــيـــهـــا 
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، مـــثـــل: قــانــون 
الـــتـــشـــاركـــيـــة، وقــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار، دون الإشــــــارة 
إلــــى حـــقـــوق الـــعـــمـــال ومــصــيــرهــم الــمــرتــقــب فـــي ظل 
تــطــبــيــق قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، هــــل ســتــطــبــق عــلــيــهــم 
قـــوانـــيـــن الــعــمــل الـــســـوريـــة بـــالـــرغـــم مـــن الــمــاحــظــات 
الــكــثــيــرة حــولــهــا الــتــي قــدمــتــهــا الــنــقــابــات فـــي ســيــاق 
الــتــعــديــات المفترضه عليها، أم هــنــاك اســتــثــنــاءات 
من هذه القوانين كما جرى سابقاً نزولًا عند رغبة 
قوانين  لــوجــود  للاستثمار  وجــذبــهــم  المستثمرين 
عمل لا تقلل من نسب أرباحهم ولا تفرض عليهم 
شــــروطــــاً خـــاصـــة نـــاهـــيـــك عــــن رخـــــص الـــيـــد الــعــامــلــة 

السورية بالإضافة لخبرتها الفنية؟.
ــلـــمـــيـــة  الـــسـ الأدوات  أحـــــــــد  هـــــــو  الإضـــــــــــــــراب  ثــــــانــــــيــــــاً: 
ــــاع عــــن الــحــقــوق  ــــدفـ الـــمـــشـــروعـــة والـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الـ
ويــســتــخــدم فـــي الــلــحــظــات الـــتـــي يــصــل فــيــهــا الــعــمــال 
إلى طريق مسدود مع أرباب العمل، للحصول على 
مطالبهم، بعد مفاوضات ونقاشات قد تكون طويلة 
وقـــد تحسم فــي وقـــت قــصــيــر، إمـــا إيــجــابــاً مــن حيث 
الاستجابة للمطالب أو سلباً بعدم الاستجابة عندها 
ــــى وحــــدة  تـــقـــرر الـــخـــطـــوة الـــاحـــقـــة، وهــــــذا يـــعـــود إلـ
الـــمـــوقـــف بـــيـــن الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات كــمــمــثــل قــانــونــي 

لمصالح وحقوق العمال في هذا الموقع أو ذاك.
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــمــمــثــل الــشــرعــي والــقــانــونــي 
السياسات  الــعــمــال تعي مخاطر  لحقوق ومــصــالــح 
الليبرالية ليس على مصالح العمال فقط، بل على 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بـــرمـــتـــه، حــيــث يــعــتــبــر الــحــفــاظ 
على الــثــروة الوطنية في ظــروف الأزمــة ضــرورة 
وطنية بامتياز، وهذا ما عبرت عنه الحركة النقابية 
بوثيقتها الخاصة بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا قـــبـــل فــــتــــرة، وتـــــم نـــقـــاشـــهـــا عــبــر 
صفحات جــريــدة »قــاســيــون« انــطــاقــاً مــن الموقف 
المشترك في الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها، 
وأحد أشكال ذلك هو تبني حق الإضراب السلمي 

المقر دستورياً.

الإنشاءات المعدنية وبردى..

إيقاف توسع العمالة والعمل!..

ǧǧإعداد قاسيون

تقف الشركة الــيــوم بعد نجاحها فــي هــذا التحدي، أمــام عائق 
جدي لا تمتلك مفاتيح حله بشكل منفرد، ويمنعها من التقدم 
إلى الأمام، وهو نقص العمال والفنيين الخبراء، وحتى نقص 
الإداريـــيـــن، حيث يقتصر فــي كثير مــن الأقــســام الإداريــــة عدد 
الــمــوظــفــيــن عــلــى مــوظــف واحــــد فــقــط، عــلــيــه أن يــقــوم بمجمل 
الــمــهــام، وتــقــف الشركة مربكة  فــي مواجهة النقص الـــذي  لا 
تتيح لها القوانين إمكانية حله بمرونة، حيث لم يتعين عمال 
جــــدد فـــي الــشــركــة مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات،  ويـــضـــاف إلــى 
ذلـــك ســحــب إمــكــانــيــة تشغيل الــعــمــال بــعــقــود لــثــاثــة أشــهــر، من  
صلاحيات إدارة الشركة، ومنذ ذلك الحين، والشركة محكوم 
على عدد عمالها بالتناقص المستمر، دون تعويض  في العدد 

حتى، وليس التوسع.

تراجع عدد العمال  الإنشاءات المعدنية قبل الأزمة وبعدها
التراجعالعددالعام
19951000
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وسطي العمر يقارب الـ 50 عاماً؟!
وســطــي الــعــمــر فـــي الــشــركــة يـــقـــارب الـــــ 50 ســنــة، مـــا يــتــنــاقــض مع 
طبيعة الــعــمــل فــيــهــا، الــتــي تتطلب جــهــداً عضلياً كــبــيــراً وخــطــراً في 
بعض الأحيان، ومع ذلك استطاع عمال الشركة أن يقوموا بإنجاز 
عقود تصنيع  4000 طن من الأبراج الكهربائية، دون أن يحصلوا 

على حوافزهم حتى الآن، وهي العالقة في وزارة المالية!..
ــــادرة عــلــى تحقيق  تــحــدت الــشــركــة إمــكــانــيــاتــهــا، وأثــبــتــت أنــهــا قـ
عوائد بمجرد أن تمنح فرصة تشغيل طاقاتها، إلا أن استمرار 
هـــذا الــحــال يتطلب، لــيــس الــدعــم، بــل إعــطــائــهــا حقها الطبيعي، 
بتجديد الدماء في عروقها، وإعطاء الشباب السوري الحق في 
الاستفادة من فرص العمل المتاحة والضرورية في المعامل 
العامة التي تعود ملكيتها إلــى ما ينتجه الــســوريــون، ويديره 

جهاز دولتهم.

الــيــوم أن تــتــصــدى لتوسيع  لا تستطيع الإنـــشـــاءات المعدنية 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج، نــحــو إنـــتـــاج الــمــراجــل الـــحـــراريـــة أو توسيع 
تصنيع الخزانات والطاقة الشمسية، بسبب نقص الكادر الفني، 
الذي يبلغ حوالي 150 عامل إنتاج، يقترب جزء هام منهم من 

التقاعد، ولم يقوموا بنقل خبرتهم إلى فئة عمال وفنيين جدد، 
لتنتهي هـــذه الــخــبــرات مــع تــقــاعــدهــم، كــمــا أنــهــا تــواجــه مشاكل 
جدية في تلبية طلبات المؤسسة الهندسية والوزارة من حيث 
صياغة عروض أسعار، أو دراســات جدوى اقتصادية بسبب 
افتقار الكادر إلى الإداريين بالحد الكافي، حيث لا يضم كادر 

المعمل أي خريج كلية اقتصاد على سبيل المثال.
عندما تُطالب الشركة بالعودة للعمل من قبل الحكومة، على 
القائمين أن يــوقــفــوا عرقلة ضــخ الــدمــاء الــجــديــدة فــي عروقها 
وأن يــفــتــحــوا بــــاب الــتــعــيــيــن فـــي الــمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الــعــامــة 
كالإنشاءات وغيرها، لكي ينقل عمالها خبراتهم إلى جيل جديد 

هو بأمس الحاجة إلى العمل!.

شركة بردى تحديات تتطلب عمال!
الـــحـــال كــذلــك فـــي شــركــة بـــــردى، الــتــي بــعــد أن أثــقــلــت بــالأعــبــاء 
المستحقة  الــديــون  أو  المترتبة عليها،  الــديــون  المالية، ســـواء 
إيــجــاد تسوية، او محاسبة المسؤولين، أو إعفائها  لها، دون 
من الفوائد كما يتم مع كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية 
الأخرى، فإنها أيضاً شهدت وتشهد انحداراً متسارعاً في تعداد 
عمالها، بعد أن توقف تزويدها بالعمال الشباب، والمهندسين 
الجدد منذ عام 1996 أيضاً، وتراجع عدد عمالها وفق الشكل 

التالي وبتسارع كبير:

عمال بردى خسارة ثلاثة أرباع العمال خلال الأزمة!
1250 عاملبداية التسعينيات

 تراجع عدد العمال 
خلال أربعة أعوام 
في الأزمة بمقدار 
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أعـــادت الــشــركــة إقـــاع عملها فــي عــام 2014، وتخطط للعودة 
للإنتاج، والمفارقة أنه مقابل هذه التحديات، تم في 2014  ندب 
جــزء هــام مــن عــمــال الــشــركــة إلــى شــركــات ومــؤســســات أخــرى، 
مع أن جزءاً كبيراً منهم بقوا على ملاك الشركة، أي يأخذون 
رواتبهم منها!.كتلة الرواتب اليوم لا تتعدى 5 مليون ل.س، 
أي بوسطي أجور في الشركة هو: 34 ألف ل.س، لعمال أصبح 
لدى جميعهم في الخدمة الآن، أكثر من 25 عاماً بالحد الأدنى..
تــحــتــاج  الــشــركــة الــيــوم إلـــى عـــودة عمالها الــمــنــدوبــيــن، عــوضــاً 
عن تجديد الندب، وتحتاج كذلك إلى تعيين مهندسين وفنيين 
شـــبـــاب، لتتمكن مـــن الــتــصــديــر لــتــحــدي اســتــعــادة إنــتــاجــهــا، في 
مــن جهة،  البلاستيكية  القوالب  مجالي عمل تصميم وتصنيع 
وتــجــمــيــع الــقــطــع الــمــفــكــكــة وإعـــــادة منتجاتها لــلــســوق مــن جهة 
أخرى، كخطوات أولى نحو العودة الكاملة في أعوام قادمة.

نجحت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في انتزاع أحد عقود الكهرباء، من متعهدي القطاع الخاص، وأنجزته في الوقت المحدد، 
وعادت للعمل محققة عوائد ومحصلة رواتب عمالها، بعد فترات طويلة من الخسارة والتوقف، بسبب صعوبة الحصول على عقود 

تشغيل حتى للجهات العامة بسبب منافسة القطاع الخاص.

تبلغ قيمة الوجبة الغذائية التي يحصل عليها عمال الإنتاج 
في الشركات 30 ل.س، وهي أقل من نصف سعر )سندويشة 

فلافل( في السوق السورية اليوم!



03قاسيون ـ العدد ٧١٨ الأحد ٠٩ آب ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧفادي نصري

مهنة الآباء والأجداد 
ــــة الآبـــــــاء  ــــرفـ ــاعــــة الـــمـــوبـــيـــلـــيـــا حـ ــنــ ــعــــد مـــهـــنـــة صــ تــ
ــــريـــــف والــــمــــديــــنــــة أيـــــضـــــاً، فــقــد  والأجــــــــــــداد فـــــي الـ
تـــوارث ممتهنوها الــخــبــرات عــن آبــائــهــم، حيث 
كــان كل جيل جديد يدخل تعديلات على هذه 
ــعــــصــــر، وكــــانــــت  ــتــــوافــــق مـــــع روح الــ ــة تــ ــرفــ الــــحــ
مــنــتــجــات هـــــؤلاء الــحــرفــيــيــن تـــصـــدر إلــــى دول 
الــجــوار وإلـــى كــل المحافظات الــســوريــة أيــضــاً، 
ويعمل فــي هــذه المهنة الآلاف مــن الحرفيين 
والأجراء من أبناء الأرياف، حيث بلغ عددهم 
اكـــثـــر مــــن 6300 حـــرفـــي فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، 
ــانـــوا يــمــتــلــكــون خــبــرات  ــــؤلاء الــحــرفــيــون كـ وهــ

عالية بهذه الصناعة.
عدت هذه الصناعة المصدر الرئيس لرزق قسم 
كبير مــن ســكــان هــذه الأريــــاف، حيث أنــهــا من 
المهن الأساسية لهم، بالإضافة للزراعة ومهن 
أخـــرى، وترتبط بها مهن أخــرى تكمل دورة 
الإنـــتـــاج فــي ورشــهــا الــخــاصــة كــالــلــبــخ والــبــويــا، 
والـــتـــلـــبـــيـــس والـــتـــطـــعـــيـــم والــــتــــنــــجــــيــــد، وتــــجــــارة 
الأخــشــاب ولــــوازم النجارين والإكــســســوارات 

المختلفة.
ــتــــوزع تـــمـــركـــز هـــــذه الـــمـــهـــن فــــي داريـــــا  وكــــــان يــ
ــــا وحــــــمــــــوريــــــة وعـــــربـــــيـــــن وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  ــبـ ــ ــقـ ــ وسـ
ــــاف الــدمــشــقــيــة، فــكــنــا دائـــمـــاً مــا نــســمــع من  الأريـ
الــمــقــبــلــيــن عــلــى الــــــزواج أنــهــم ذهـــبـــوا لــيــشــتــروا 
تــجــهــيــزات مــنــازلــهــم مــن هـــذه الــمــدن، فيشتروا 
أفضل أنواع الموبيليا بأسعار جيدة وبجودة 
عالية، إضافة لزبائن هذه المنتجات الآتين من 

باقي المحافظات.

الطور الأول من الأزمة
تطبيق الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة فــي ســوريــة كــان 
الأســفــيــن الأول الــــذي دق، مـــا أدى إلــــى إغـــاق 

العديد من هذه الورش أبوابها؛ فإغراق الأسواق 
ــــة الـــتـــركـــيـــة«  ــــاصـ بــالــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة »وخـ
منها، سبب منافسة شديدة وغير متكافئة بين 
منتجاتنا ذات الــجــودة العالية والــتــي لا يتقنها 
إلا الصانع السوري، والمصنوعة يدوياً بالحفر 
والــتــعــشــيــق عــلــى خــشــب الــمــفــروشــات، وبــأفــضــل 
أنــواع الأخــشــاب أيضاً وبين المنتج المستورد 
ســيء الــجــودة والــمــشــغــول آلــيــاً بــأخــشــاب سيئة 
ــا »بـــبـــقـــايـــا  ــ ــــرهــ ــــدويــ ومــــخــــلــــوطــــة بــــــمــــــواد مـــــعـــــاد تــ
الـــقـــمـــامـــة« مــثــل الألـــومـــيـــنـــيـــوم ونــــشــــارة الــخــشــب 

الملوثة والأقمشة البالية.
ــــذاك بسياساتها  مـــن جــهــتــهــا الــحــكــومــة دعــمــت آنـ
الليبرالية هذه المنتجات المستوردة فأشرعت 
لها الأبــــواب وافتتحت لها الــمــعــارض وصــالات 
الاستيراد  لها  وسهلت  الاستهلاكية  المؤسسة 
ــــي الــــضــــرائــــب الــــمــــفــــروضــــة عــلــيــهــا،  وتـــســـاهـــلـــت فـ
ضاربةً عرض الحائط بهذه المهنة التي توارثها 

هؤلاء الحرفيون من الآباء والأجداد.

حرفة على شفير الهاوية
لــتــأتــي فـــي مـــا بــعــد الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الأزمــــة، 
فمع اشــتــداد المعارك فــي الأريـــاف دمــرت باقي 
ــلـــمـــت مـــــن اجــــتــــيــــاح الـــبـــضـــائـــع  الــــــــــورش الــــتــــي سـ
المستوردة، وتشتت شمل الحرفيين والصناع 
وانقسموا بين عاطل عن العمل، وبين من يعمل 
بــالــتــصــلــيــحــات ومـــــن فــــر مــــن الــــحــــرب إلـــــى دول 

الجوار
وكــــان مــيــســور الـــحـــال افــتــتــح لــنــفــســه ورشــــة في 

مكان نزوحه،  مثلًا:
ــد مـــــن الــــــــــورش الـــتـــي  ــديــ ــعــ  فـــــي تــــركــــيــــا هــــنــــاك الــ
لديهم  الــســوريــون وشغلوا  الحرفيون  افتتحها 
عــمــالًا ســوريــيــن، ومـــن هــــؤلاء الــحــرفــيــيــن أيــضــاً 
مــــن يــعــمــل فــــي مـــعـــامـــل لــصــنــاعــة الــمــوبــيــلــيــا، فــي 
تــركــيــا والــســعــوديــة والأردن وغــيــرهــا مــن دول 
اللجوء، وهكذا انتقلت هذه الحرفة من سورية 

صناعة الموبيليا .. 

حرفة في مهب الريح
اشتهر الريف الدمشقي منذ مئات السنين بمهنة صناعة الموبيليا والمفروشات 

الخشبية نتيجة توفر المواد الأولية »الأخشاب« في الغوطة، وذاع صيت جودة هذه 
المنتجات محلياً وعربياً كما زاد الطلب عليها بما فرضته من معايير للجودة قل 

نظيرها.

اعلان مشترك بين عمال الحديد والصلب في اليونان وقبرص
ونددت النقابتان بسياسة الاتحاد الأوروبي وبالحكومات 
الــمــعــاديــة لــلــشــعــب، الــتــي تــعــطــي الـــقـــدرة لــلــشــركــات مــتــعــددة 
الجنسيات لاستغلال العمال على نحوٍ وحشي، ولإضعاف 
المواثيق الاجتماعية واستخدام معايير مختلفة بين العمال 
الأجـــانـــب والــمــحــلــيــيــن. ونـــددتـــا كــذلــك بـــالآثـــار الــمــدمــرة على 
الحركة النقابية للعمال، خصوصاً في اليونان، حيث يبرز 

نفوذ وتكتيك أرباب العمل على العمل النقابي.
وفي مقابل هذا الوضع، اتفقت المنظمتان النقابيتان على 
أن الــحــل لا يمكن أن يــكــون إلا بتعزيز التنسيق وتــبــادل 
الــمــعــلــومــات، والــتــضــامــن والــعــمــل والــمــوحــد لــلــنــقــابــات على 

الصعيد الدولي.
فــي هــذا الاتــجــاه، تــم الاتــفــاق على سلسلة مــن الإجــــراءات 
الــمــشــتــركــة )تــتــضــمــن حـــمـــات وبـــيـــانـــات وتــــبــــادل زيــــــارات 
ــــل ضــــمــــان أفــــضــــل مـــســـتـــوى مــمــكــن  الــــــوفــــــود.. إلـــــــخ( مــــن أجــ
مـــن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي لــعــمــال الــحــديــد والــصــلــب الــيــونــانــيــيــن 

الموجودين في قبرص، والدفاع عن حقوقهم.
إن المسألة الجوهرية هي إبلاغ العمال اليونانيين بحقيقة 

العقد ساري التنفيذ في قطاع التعدين في قبرص، وتنفيذ 
هــذا العقد لصالح الــعــمــال جميعهم. وفــي هــذا الــصــدد، فإن 
نقابة عمال معادن أتيكا في اليونان سوف تدعم مبادرات 
نقابة عمال التعدين في قبرص، وسوف تعمل على حملة 

إعلامية بين عمال الحديد والصلب اليونانيين.

وكذلك، فإن نقابة عمال قبرص، سوف تأخذ على عاتقها 
مسؤولية تعزيز جهودها لتنظيم وحماية جميع العاملين 
في الصناعات المعدنية في قبرص، وستسعى لتنفيذ العقد 
الجماعي دون أي تمييز، بغض النظر عن البلد أو الدين 

أو العرق.
إن أعــــداءنــــا الــنــافــذيــن والــســائــديــن هــــم: الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، والإمــبــريــالــيــة والــتــطــرف، وكــراهــيــة الأجــانــب، 

واستغلال العمال.
نحن نرد من خلال التنظيم، والتضامن، والعمل

نــحــن نــــرد عـــن طـــريـــق تــحــســيــن الأمـــمـــيـــة وتـــعـــزيـــز الاتـــحـــاد 
العالمي لنقابات العمال

ندعو جميع الزملاء الذين يعملون، أو سوف يعملون، في 
قبرص للاتصال بمنظماتنا، وذلك لتنظيم عملنا المشترك.

نقابة عمال الحديد والصلب/ أتيكا، اليونان
»SEMMHK« نقابة عمال الحديد والصلب في قبرص

 
ǩǩترجمة قاسيون

عقد اجتماعٌ في أثينا في 
السادس عشر من تموز الماضي 

بين نقابة عمال الحديد والصلب 
 ،»SEMMHK« في قبرص
ونظرائهم في نقابة عمال 
الحديد والصلب في اليونان 

»أتيكا« المنضوية في تحالف 
بامه PAME(. وكان الهدف 

من الاجتماع تبادل المعلومات 
والخبرات ودراسة إمكانيات 

التحركات المشتركة، خصوصاً 
في المشاريع التي تقام في 

قبرص من الشركات اليونانية 
والقبرصية المالكة، حيث 

يوجد عدد كبير من عمال 
المعادن اليونانيين.

لــلــخــارج، »وهــــو مــا يــذكــرنــا بــمــا جـــرى فــي أيــام 
الاحــتــال العثماني من نقل للعمال والحرفيين 
المهرة للأستانة«، لنخسر مهنة  تعد من الإرث 
الاقـــتـــصـــادي والــفــنــي لــلــدولــة الـــســـوريـــة، والــتــي 
كان من الواجب الوطني الحفاظ عليها وعلى 

ممتهنيها.
أما في الداخل فقد افتتح عدد قليل من الحرفيين 
الــذيــن استطاعوا إخـــراج معداتهم مــن الأريـــاف، 
ورش صغيرة في دمشق ويعملون بعدد قليل 
من العمال أي عامل أو عاملين فقط بينما كانت 
كل ورشة في السابق يعمل بها ما بين 10 و20 
عــامــاً والـــفـــارق أنــهــم الــيــوم بــورشــهــم الصغيرة 
يــقــومــون بــأعــمــال التصليح بشكل رئيسي فقط 
الزبائن على شــراء المفروشات  والسبب إقبال 
الــمــســتــعــمــلــة وغـــــاء أســـعـــار الـــخـــشـــب، بــالإضــافــة 
إلى أنه يوجد عدد كبير من الحرفيين والعمال 

الــــذيــــن اضـــطـــرتـــهـــم ســـــوء الأوضــــــــاع لــلــبــحــث عــن 
أعمال أخرى.

صرح رئيس الاتحاد العام للحرفيين، أن نسبة 
الحرفيين المستمرين في العمل لا يتجاوز %20 
من مجموع الحرفيين المسجلين لــدى الاتحاد 
أما غير المسجلين فلا توجد إحصائيات دقيقة 
لهم. لابــد للحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها  
ــإعــــادة هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــرفـــي الـــمـــهـــم،  لــإنــتــاج  بــ
عــبــر الــتــراجــع عــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة التي 
تسببت في تدميره، وتقديم تسهيلات أكبر له 
مــقــارنــةً بالتسهيلات الــتــي قــدمــت لــغــيــره لتعود 
ــــدوران، وتــشــجــيــع الــحــرفــيــيــن  ــلـ ــ ــتــــاج لـ عــجــلــة الإنــ
ــعــــودة لــلــعــمــل مـــن جـــديـــد، وإيـــجـــاد  أيـــضـــاً عــلــى الــ
ــيـــاء  حــــواضــــن حـــرفـــيـــة لـــهـــم لإعـــــــادة إنــــعــــاش واحـ
مــهــنــهــم  وإنـــقـــاذ الــعــامــلــيــن فــيــهــا مــن مــــرارة الفقر  

والبطالة.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

عرفات: »الحل السياسي«
أهم طروحات »الإرادة الشعبية« في السنوات الأخيرة

ǨǨ أستاذ علاء بداية أسئلكم عن الأسباب
الإرادة  حــزب  في  بها  أبلغتم  التي 
إسقاط  ــى  إل أدت  والــتــي  الشعبية 
رئيس  عن  الشعب  مجلس  عضوية 

الحزب الأستاذ قدري جميل.
لــجــمــيــع  الــــخــــيــــر وتــــحــــيــــاتــــي  أولًا مــــســــاء 
المشاهدين، وأولًا أيضاً أريد أن أصحح: 
ــيــــس رئـــيـــس  الـــــدكـــــتـــــور قـــــــــدري جـــمـــيـــل لــ
الحزب، هو أحد أمناء الحزب العشرة. 
ثانياً نحن لم نبلغ بشكل رسمي بأسباب 
إســـقـــاط الـــعـــضـــويـــة. مـــا ســمــعــنــاه وصــلــنــا 
ــنـــا أو عــضــو  ــــن مـــنـــدوبـ مــــن الإعـــــــــام، ومــ
مجلس الشعب السابق، والــذي استقال 
أيـــضـــاً وهــــو الـــدكـــتـــور جـــمـــال عـــبـــدو، عن 
مجريات تلك الجلسة )جلسة الخميس 
2015/7/30- محرر قاسيون(. الأسباب 
الــتــي طــرحــت هـــي تــغــيــب الــنــائــب قـــدري 
جـــمـــيـــل و9 نـــــــواب آخــــريــــن عــــن حــضــور 
متتاليتين.  لــدورتــيــن  المجلس  جــلــســات 
حسب النظام الداخلي الجديد للمجلس 
وعلى هذا الأساس تم أتخاذ هذا القرار 

بعد نقاش بسيط جرى قبل اتخاذه. 

ǨǨ علاء أستاذ  سياسية  خلفيات  لا  إذاً 
العضوية  هذه  إسقاط  وراء  عرفات 
إجراءات  من  خشية  هناك  هل  وأيضاً 
عضو  لأن  العضوية،  إســقــاط  تلي 
يتمتع  سورية  في  الشعب  مجلس 
إســقــاط  يعني  وهـــذا  بــحــصــانــه، 
هل  جميل،  قدري  السيد  عن  الحصانة 

تتوقعون إجراءات أخرى بحقه؟
الإجــــــــــراء  هــــــــذا  أن  نـــعـــتـــقـــد  نــــحــــن  أولًا، 
ــيــــس قــــــــــراراً ســــيــــاســــيــــاً، هــو  ــيـــس، ولــ مـــسـ

إجراء مسيس. د.قــدري جميل، وحزب 
ــــم مــــا فــــي طــرحــه  الـــشـــعـــبـــيـــة، أهــ الإرادة 
ــــو مـــوضـــوع  ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة هـ فـ
ــــي، لأن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــذهـــــــاب نــــحــــو الـــــحـــــل الـ
ــا إلا حـــل  ــ ــهـ ــ ــيـــــس لـ ــ الأزمـــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة لـ
ــــطـــــرح عـــمـــلـــيـــاً أصـــبـــح  ســــيــــاســــي. وهـــــــذا الـ
هــو الــطــرح الــســائــد لـــدى غــالــبــيــة الــقــوى 
السياسية، ولدى المجتمع السوري في 
نهاية الــمــطــاف. ربــمــا يــريــد البعض، عن 
طــريــق إجـــراء مسيس مــا، وضــع بعض 
الإشــارات حول هذه السياسة. أما فيما 
يتعلق بأن تكون هناك إجراءات أخرى، 
ــاً، نـــحـــن نــأســف  ــ ــــاسـ ــــك. أسـ فــــا نـــتـــوقـــع ذلــ
ونستغرب هذا الإجراء لأن الأجواء في 
سورية تنحو منحى الذهاب نحو الحل 
الـــســـيـــاســـي، ونـــحـــو فـــتـــح الــمــجــتــمــع عــلــى 
بعضه الــبــعــض، ومــحــاولــة إجــــراء حــوار 
داخل البلاد. وبالتالي، هو إجراء خارج 

سياقات الحالة السياسية.

ǨǨ حالة ســيــاقــات  عــن  تتحدث  ــت  أن
منك  استوضح  أن  وأريـــد  سياسية 
وإن  إشـــارات،  هناك  مباشر.  بشكل 
للمراقب  إشارات ضعيفة  كانت تبدو 
بمناقشة  فعلياً  البدء  على  الخارجي، 
موسكو  عقد  وأيضاً  سورية  في  حل 
)3(، هل أنتم مشاركون في مثل هذه 
تطلعنا  أن  يمكن  وهل  المشاورات 

على ما وصلت إليه؟
الــحــل السياسي،  بــإجــراءات  فيما يتعلق 
ــــام كــثــيــراً عن  أعــتــقــد أنــــه نــشــر فـــي الإعــ
ــــذا الــــمــــوضــــوع. تـــقـــريـــر دي مــيــســتــورا  هـ
يتحدث عن إيجاد مجموعة عمل لإنهاء 

ǧǧرمزي السالم

فلم يعد من المسموح به كما يبدو الاشتغال على 
الوقت، والاستمرار في طريقة الإدارة السابقة 
لـــأزمـــة، والاســتــثــمــار فــيــهــا مـــن أي كــــان، الــواقــع 
الـــمـــوضـــوعـــي فـــــرض نــفــســه عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، ولا 
يغير من حقيقة الأمر الاستمرار في العنتريات 

الإعلامية على هوامش هذه اللقاءات..

كلمة السر
ــلـــق،  ــــار الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي فـــــي ســـــوريـــــة انـــطـ ــــطـ قـ
والأحـــــــداث تـــتـــدحـــرج، وتــبــقــى كــلــمــة الـــســـر فيما 
يــجــري هـــي الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، - قــوى 
السلم تتقدم، قوى الحرب تتكيف - أو تحاول 
التكيّف مــع الــواقــع الــجــديــد، أمــا مكابرة الأتباع 
وعنجهية أتباع الأتباع هنا وهناك، لم تعد ذات 

جـــدوى... حتى »هـــادي البحرة« أصبح داعية 
حــــل ســـيـــاســـي، وســـيـــذهـــب الـــــى مــــوســــكــــو؟! هــل 
هناك ما هو أوضح من هذا الموقف، ليستنتج 
المتابع على أساسه بأن آمر العمليات الدولي، 
أعــطــى أوامــــــره بــالــتــكــيّــف مـــع الـــوقـــائـــع الــجــديــدة 
ــــادرة على  الـــتـــي تـــقـــول: أن واشــنــطــن لـــم تــعــد قــ
التحكم بالوضع،  وآمــر العمليات هــذا معروف 
عنه أنه لم يقدم يوماً على شيء، يتناقض مع 

مصالحه.
السؤال الذي يطرح نفسه على جدول الاعمال: 
ما المطلوب ونحن أمام عدو يتراجع بالمعنى 
ــيـــجـــي، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه يــمــتــلــك مــا  ــتـــراتـ الاسـ
يمتلك من الأدوات التي قد تساعده على العبث، 
ولـــو مــؤقــتــاً، والاشــتــغــال عــلــى مــوضــوع الــوقــت 
لــمــزيــد مـــن الاســـتـــنـــزاف، والــعــمــل مـــع مــتــشــددي 
الــنــظــام واســتــدراجــهــم مـــجـــدداً إلـــى مــلــعــب الفعل 
ورد الــفــعــل فـــي الـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة مـــن الــحــل 

السياسي .. ؟

ضربات متتالية
إن خــوض معركة مع أي عــدو متراجع، يتطلب 
الـــهـــجـــوم بـــضـــربـــات مـــتـــتـــالـــيـــة، لــــفــــرض مــــزيــــد مــن 
التراجع عليه، ومثل هذه الضربات في المآلات 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت الــــيــــهــــا الأزمــــــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، تــكــمــن 
تحديداً في الهجوم على جبهة الحل السياسي، 
والخروج من الملعب الذي فرض على الجميع، 

أي ملعب العنف، الذي يعتبر أداة للقوى الفاشية 
فـــي الــمــركــز الإمــبــريــالــي الـــدولـــي لــلــتــحــكــم بتطور 
الأوضاع في بؤر التوتر ومنها الكارثة السورية.

معركة من طراز خاص
السوريون عموماً، أمام معركة جديدة، في مسار 
الأزمــــة الــســوريــة، يــمــكــن تسميتها بــمــعــركــة الحل 
السياسي، ومعركة الحل السياسي هــذه، معركة 
من طراز خاص، تتطلب الانطلاق من المصلحة 
الوطنية العليا، وتحديداً من الحفاظ على وحدة 
ســـوريـــة كـــدولـــة وشــعــب كــهــدف لا يـــوازيـــه هــدف 
آخــــــر، وكـــعـــامـــل مـــشـــتـــرك يــمــكــن أن يـــتـــوحـــد عــلــيــه 
الــســوريــيــن.. معركة متعددة الإحــداثــيــات،  أغلبية 
تتطلب لجم القوى المتشددة في كل الأطــراف، 

تبدأ بوقف العنف البيني، ولا تنته عنده. 

 عن دور السوريين
مـــــــوســـــــم الـــــــــمـــــــــشـــــــــاورات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــالأزمـــــــة 
ــاً، عمل  ــيــ ــفـــروض دولــ الـــســـوريـــة، هـــو خـــيـــار مـ
له على مــدى سنوات الأزمــة حلفاء سورية، 
وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى روســـيـــا الاتــــحــــاديــــة، على 
السورية  الــدولــة  انهيار  مسارين، مسار منع 
ومــؤســســاتــهــا، ومـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي بين 

السوريين.
هـــــذا الـــجـــهـــد الـــــدولـــــي، عــــامــــل أســــاســــي لــتــوفــيــر 
الــبــيــئــة الــنــقــيــضــة لــبــيــئــة الـــعـــنـــف الـــقـــائـــمـــة، بــيــئــة 
الــحــل الــســيــاســي، ويــبــقــى أن تستكمل بجهود 
السوريين، متكاملًا مع جهد الحلفاء الدوليين، 
لتتوحد جهود الجميع من أجل إيقاف الكارثة 
ــــة الإرهـــــــــــــاب، والـــتـــغـــيـــيـــر  ــــاربـ ــــحـ الإنــــســــانــــيــــة، ومـ

العميق الجذري والشامل.

أجرت قناة 
الميادين مساء 

السبت 2015/8/1 
اتصالًا هاتفياً مع 

الرفيق علاء عرفات 
أمين حزب الإرادة 

الشعبية، هذا نصه:

موسم الذهاب إلى الحل السياسي
موسكو.. الدوحة.. مسقط ..طهران، نيويورك.. القاسم المشترك بين 

العناوين الخمس خلال الشهر الفائت، كان عقد مشاورات ثنائية، 
وثلاثية، وتقرير دي مستورا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.. تتعلق 

بالحل السياسي للأزمة السورية، شاركت فيه بشكل مباشر أو غير 
مباشر القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية، روسيا 

– الولايات المتحدة – السعودية – قطر إيران... بالتوازي مع خطوط 
اتصالات ساخنة من ممثلي الدول، مع أصحاب القرار في بلدانها 

للوصول إلى نتائج ملموسة.

مناقشة 4 موضوعات أساسية فيما بين 
الــســوريــيــن حــــول مـــوضـــوعـــات أســاســيــة 
تتعلق بتطبيق بيان حنيف 1 أساساً. ما 
يتعلق بموسكو3، فإن آخر التصريحات 
تـــتـــحـــدث عــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــدة قـــبـــل نــهــايــة 
ــــد لا  ــلــــول الـــمـــقـــبـــل، إمـــكـــانـــيـــة عــــقــــده، وقـ أيــ
ــكــــون هـــنـــاك  يـــعـــقـــد فـــــي مــــوســــكــــو، وقــــــد يــ
أطـــراف أخـــرى، مثل الــولايــات المتحدة 

الأمريكية.

ǨǨ هــذه ــن  ع تسمعون  ــم  ــت أن يعني 
المشاورات بالإعلام، ولم يتم التواصل 

معكم من أي طرف؟
مـــعـــنـــا  تـــــــــواصـــــــــل  أي  هـــــــنـــــــاك  لــــــيــــــس  لا، 
بخصوص هــذا الموضوع، نحن نسمع 

مثل الآخرين ونتمنى أن تسير الأمور 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، لأنـــه الاتـــجـــاه الــوحــيــد 
الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى حـــل الأزمــــة 

السورية من وجهة نظرنا.

ǨǨ قدري السيد  من  تعليق  أي  هناك  هل 
جميل على القرار في مجلس الشعب؟

ــلــــيــــق ســـــوى  ــيـــــس هــــــنــــــاك أي تــــعــ ــ أبـــــــــــــداً لـ
الأســــف والاســـتـــغـــراب، وعــمــلــيــاً كــلــنــا في 
لـــديـــنـــا الأســــف  الــشــعــبــيــة  حـــــزب الإرادة 
ــــراب لـــمـــثـــل هـــــــذا الـــــــقـــــــرار، لأن  ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
الــمــطــلــوب الـــيـــوم تــوحــيــد الـــنـــاس وفــتــح 
الأقنية فيما بينهم. وهذا الإجــراء عملياً 
ــأتـــــي خـــــــــارج هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق. هـــــــذه هــي  ــ يـ

المسألة.     
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ملف )سورية ٢٠١٥(

وأضاف الوزير الروسي تعليقاً على محادثاته 
مــــــع جــــــــون كـــــيـــــري فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــمــــالــــيــــزيــــة 
الأربـــعـــاء 5 آب، وعــلــى لــقــاءهــمــا الــســابــق الــذي 
عقد بحضور وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير يــوم الاثنين الماضي في الــدوحــة، أنه 
اتفق مع نظيره الأمريكي على مواصلة بحث 
هــذا الموضوع خــال اتصالاتهما المستقبلية، 
وعلى مواصلة دراسة السبل الواردة لمكافحة 
الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهــــــــابــــــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى خــــبــــراء 
وزارتــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة والأمــــريــــكــــيــــة، 
وعــلــى الاســتــرشــاد بــالــمــبــادرات الــتــي طرحت 

في سياق مكافحة الإرهاب.
وكــــــــان وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــروف قـــد الــتــقــى عــلــى هـــامـــش الـــــــدورة 48 
لــمــؤتــمــر وزراء خــارجــيــة رابــطــة دول جنوب 
شرقي آسيا )آسيان( بكوالالمبور الأربعاء 5 
آب نظيره الــتــركــي مــولــود تــشــاووش أوغلو 
لبحث التطورات في سورية وسبل التصدي 
لــــــ»داعـــــش« والـــمـــواضـــيـــع الــمــتــعــلــقــة بــمــشــروع 

»السيل التركي« لنقل الغاز.
ــلــــن مــــصــــدر فــــي الـــوفـــد  وفــــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي أعــ
ــــع الـــمـــمـــثـــلـــة  ــاقـــــش مــ ــ الــــــروســــــي أن لافـــــــــــروف نـ
الخارجية  للشؤون  الأوروبــــي  للاتحاد  العليا 
ــاســــة الأمــــنــــيــــة فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي،  ــيــ والــــســ

الوضع في سورية وأوكرانيا .
وأضــــــاف الـــمـــصـــدر »نـــوقـــشـــت مــجــمــوعــة كــامــلــة 
مـــن الـــقـــضـــايـــا، بــمــا فــيــهــا الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وســـــوريـــــة، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب ، ومــــوضــــوع 
الهجرة غير الشرعية ، والعلاقات بين روسيا 

والاتحاد الأوروبي«.

لقاءات مكثفة في الدوحة
وفـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة الــتــي وصلها 
مـــســـاء الأحــــــد 2 آب أعــــــرب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــلـــه فــــي أن تـــســـاعـــد واشــنــطــن  الــــروســــي عــــن أمـ

والرياض في تسوية الأزمة السورية.
وبــحــث لافـــــروف يـــوم الاثــنــيــن مـــع أمــيــر قطر 
تميم بــن حمد آل ثاني قضايا المنطقة الأكثر 
إلــحــاحــاً، فــي حــيــن عــقــد لـــقـــاءات ثــنــائــيــة مــع كل 
مــن نــظــيــريــه الــقــطــري خــالــد بــن محمد العطية 
ــــن ثــــم مــع  والـــعـــمـــانـــي يــــوســــف بــــن عــــلــــوي. ومــ

نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

وذكــــــرت وكـــالـــة »قـــنـــا« لـــأنـــبـــاء أن أمـــيـــر قطر 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي اســتــعــرضــا خــال  ووزيـ
الـــلـــقـــاء عـــاقـــات الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن وســبــل 
ــمـــجـــالات،  تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي مــخــتــلــف الـ
إضـــافـــة إلـــى بــحــث عـــدد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
ــــرك. كــمــا  ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــدولــــــيــــــة ذات الاهــ
نــوقــش خـــال الــلــقــاء تــوحــيــد جــهــود المجتمع 
الــــدولــــي لإيــــجــــاد الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة لـــأزمـــات 
إضافة  والليبية،  واليمنية  والعراقية  السورية 
إلـــى الــتــصــدي لــخــطــر الإرهـــــاب وتــعــزيــز الأمـــن 

والاستقرار في المنطقة. 
 هـــذا واجــتــمــع لافــــروف أيــضــا مــع أحــمــد معاذ 
الخطيب الرئيس الأسبق لما يسمى بالائتلاف 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري لـــبـــحـــث تـــــطـــــورات الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة، ومــــع خــالــد مــشــعــل رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حــمــاس«، حيث تمحورت 

المحادثات على القضية الفلسطينية.
وفـــي خــتــام مــحــادثــات الــدوحــة أعــلــن لافـــروف 
أن روســــيــــا تــعــتــبــر مــــن غـــيـــر الـــمـــجـــدي إعــــان 
الــولايــات المتحدة حــول احــتــمــال شــن غــارات 

جوية على القوات الحكومية في سورية .
وفيما يتعلق باللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية 
روسيا وأمريكا والسعودية أضاف أن كلًا من 
هــذه الــدول تعمل من أجــل أن تتخذ المعارضة 

مـــواقـــف مــشــتــركــة فـــي الــمــفــاوضــات مـــع الــنــظــام 
ويـــجـــب عــلــى هــــذه الـــمـــفـــاوضـــات أن تـــبـــدأ قــريــبــاً 
تحت رعــايــة المبعوث الــخــاص للامم المتحدة 
ستيفان دي ميستورا، موضحاً أن المشاورات 
التي تجريها موسكو تشمل عديداً من البلدان 
الأخرى، وبينها قطر وتركيا والأردن وإيران. 
وأكــــد لافــــروف أن روســيــا تــشــعــر بــقــلــق جــدي 
لا يــقــل عــن قــلــق أي كـــان مــن اســتــمــرار الأزمـــة 
ــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــــن الــ ــة، ومــ ــ ــــوريـ فــــي سـ
ــــادي بــالــوقــف  ــنـ ــ ـــي هـــــذا الـــبـــلـــد، وتـ اســـتـــشـــرت فـ
الفوري للتدخل الخارجي في الأزمة السورية، 
بما يتطابق بالكامل مع بيان جنيف والمبادئ 

التي أعلنت في مجلس الأمن الدولي .
ــة الـــــــروســـــــي إن هــــذا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وقــــــــــال وزيــــــــــر الـ
ضــــــــــــــروري مـــــــن أجـــــــــل أن تــــجــــلــــس الأطـــــــــــراف 
الـــســـوريـــة إلــــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات وتــتــوصــل 
إلــى اتفاقات حــول الطريق السياسي السلمي 
حصراً على أساس الوفاق المتبادل. وأضاف 
إننا بحثنا ضمن أطر اللقاء الثلاثي في الدوحة 
ســـبـــل تـــأيـــيـــد جـــهـــود الـــمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــأمــم 
الــمــتــحــدة إلـــى ســوريــة ستيفان دي ميستورا 
والرامية إلى توفير الظروف من أجل التنفيذ 
العملي للاتفاقات الموقعة فــي جنيف فــي ٣٠ 

من حزيران عام ٢٠١٢ .

ــــال بــــوغــــدانــــوف الــجــمــعــة 7  آب إن »عــلــى  وقــ
الــســوريــيــن أن يـــقـــرروا وحــدهــم مصير بلدهم 
عن طريق الحوار السياسي«، مشيراً إلى أن 
الحوار متواصل بين الجامعة العربية وروسيا 
وأن موسكو تعمل على إيجاد حلول للأزمات 

في المنطقة.
وأضــــــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي أن مــوســكــو 
ــعـــارضـــة  ــلـــمـ تـــنـــتـــظـــر وصــــــــــول أكـــــثـــــر مــــــن وفــــــــد لـ

السورية خلال الفترة القادمة.
وسبق لبوغدانوف أنه خلال زيارته لطهران، 
أن قــال »مــوقــف موسكو إزاء ســوريــة لــم ولن 
يتغير«،  وقـــال فــي تصريح لــه عقب مباحثاته 
مع مساعد وزيــر الخارجية الإيراني للشؤون 
الــعــربــيــة والإفــريــقــيــة حــســيــن أمــيــر عــبــد اللهيان 
»مـــوقـــف روســـيـــا لــيــس شــيــئــاً قـــابـــاً لــلــتــغــيــر مع 
بالاتفاقيات  متمسكون  ونــحــن  الــظــروف  تغير 
والـــبـــيـــانـــات بــمــا فــيــهــا بـــيـــان جــنــيــف الـــصـــادر في 
30 حزيران  2012، فموقفنا حيال سورية لم 
يتغير ونرى ضرورة إقامة حوار بين الحكومة 
والـــمـــعـــارضـــة عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات لــتــقــريــر 

مستقبل سورية بما يحفظ مصالح الجميع«.
وأشـــار بــوغــدانــوف إلــى الــلــقــاءات التي جمعته 
المعارضة،  وأطـــراف  السوريين  بالمسؤولين 
مــوضــحــاً أنـــه “بــحــث الــمــســألــة الــســوريــة خــال 
الــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا فــي الــدوحــة مــع بعض 
الــشــخــصــيــات الـــمـــعـــارضـــة وعـــــدد مـــن الــاعــبــيــن 
ــــن” وأن زيــــــارتــــــه الــــى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــن والـ ــيـ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
طـــهـــران تـــهـــدف لــاســتــمــاع إلــــى وجـــهـــات نظر 

إيران وما ينبغي عمله في هذا الإطار.
وفــــــــــي حــــــديــــــث لــــــوكــــــالــــــة »نــــــوفــــــوســــــتــــــي« ذكـــــر 
بــــوغــــدانــــوف أن لـــــدى الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلـــى 
ســوريــة ستيفان دي ميستورا »أفــكــاراً حول 
كيفية تنظيم عمل سياسي سيسمح بمناقشة 
ــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة لــتــشــكــيــل جــبــهــة  ــــخـ بــــل واتـ
واسعة لمواجهة الإرهاب، كتلك التي اقترحها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيلها«.

الرئيسان  الــدبــلــومــاســي أن يبحث  ولــم يستبعد 
الـــروســـي والأمـــريـــكـــي إجـــــراء جـــولـــة دوريـــــة من 
المشاورات حول التسوية السورية في موسكو 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة 

والمبعوث الدولي الخاص بشأن سورية.
وأشــــار بــوغــدانــوف إلـــى أن الــجــانــب الــروســي 
يجري حالياً اتصالات مكثفة مع المعارضتين 
»الــداخــلــيــة« و«الــخــارجــيــة« الــســوريــتــيــن ببناء 
ــــوار جـــدي ومــســتــقــر«. كــمــا ذكـــر أن قائمة  »حـ
الــمــشــاركــيــن فـــي جـــولـــة الـــمـــشـــاورات الــجــديــدة 
تناقشها موسكو حالياً مع شركائها السوريين 

والأمريكيين.

قرار دولي حول آلية 
التحقيق في الهجمات 

الكيماوية في سورية

صوت مجلس الأمن الدولي 
يوم الجمعة 2015/8/7، 

بالإجماع على مشروع قرار 
بشأن تشكيل آلية لتحديد 

المسؤولين عن استخدام المواد 
الكيماوية، بما في ذلك الكلور، 

خلال النزاع في سورية .

ــلــــس  ــمــــجــ وجــــــــــــاء فـــــــي الــــــــــقــــــــــرار: »الــ
يــديــن بــشــدة اســتــخــدام كــل الــمــواد 
الـــكـــيـــمـــاويـــة الــــســــامــــة، مـــثـــل الـــكـــلـــور 
كـــســـاح فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
السورية«، وقرر المجلس »إنشاء 
بمشاركة  للتحقيق«  مشتركة  آلية 
الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومــــنــــظــــمــــة حــظــر 
ــلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة »لــــمــــدة ســنــة  الأسـ
واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم 

الأمر«.
مــنــدوب روسيا  فيتالي تشوركين 
الـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة قـــال 
خـــــــــــــال اجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــمــــــجــــــلــــــس إن 
موسكو تأمل في إقامة تعاون بين 
لمنظمة  الــمــشــتــركــة  التحقيق  بعثة 
الكيميائية والأمـــم  حــظــر الأســلــحــة 
المتحدة من جهة، وأطراف النزاع 

السوري من جهة أخرى.
وأضـــــــــــــاف: »إنــــــنــــــا نـــنـــطـــلـــق مــــــن أن 
الـــــقـــــرار الـــــــذي اتــــخــــذ الــــيــــوم يــحــمــل 
طـــابـــعـــا اســـتـــبـــاقـــيـــاً، قـــبـــل كــــل شــــيء، 
ــزاً آمــــنــــاً يـــحـــول دون  ــاجــ ويـــضـــع حــ
ــــمـــــواد  ــلـ ــ الاســــــــتــــــــخــــــــدام مــــســــتــــقــــبــــاً لـ
فــي ســوريــة«...  السامة  الكيميائية 
»والــــــجــــــانــــــب الـــــــروســـــــي يـــــأمـــــل فــي 
أن تـــعـــمـــل الـــبـــعـــثـــة بــــصــــورة مــهــنــيــة 
وموضوعية وعلى مستوى مهني 
ــــى طـــرف  ــالــــي، وأن لا تـــنـــحـــاز إلـ عــ

على حساب آخر«.
ــيــــة أكــــدت  وتــــابــــع أن الـــبـــعـــثـــة الــــدولــ
ــــور فــــــي عــــــــدد مــن  ــلـ ــ ــكـ ــ اســـــتـــــخـــــدام الـ
ــــة و«نـــــحـــــن نـــديـــن  ــــوريـ ــــسـ الـــــقـــــرى الـ
ذلــــــــــك« داعـــــــيـــــــاً إلــــــــى ضــــــــــــرورة حــل 
ــة الــســوريــة ســيــاســيــاً«. وأكـــد  ــ الأزمـ
الــدبــلــومــاســي الــــروســــي أن الـــقـــرار 
لموسكو  المشتركة  الجهود  يبرز 

وواشنطن.
مــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا قــــــــالــــــــت الــــــمــــــنــــــدوبــــــة 
الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة ســـــــامـــــــانـــــــثـــــــا بــــــــــــــــاورز: 
ــايـــا  ــــر وشـــــــهـــــــادات الـــضـــحـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ
تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية 

في سورية«.
ــا الـــمـــنـــدوب الــصــيــنــي فـــقـــد اشــــار  ــ أمـ
إلـــــــى »أن بــــــــاده تــــدعــــم الــتــحــقــيــق 
فــــي مـــســـألـــة اســـتـــخـــدام الـــكـــيـــمـــاوي، 
قــائــاً: »الــحــل الــســيــاســي هــو الحل 
السورية، نعارض  الوحيد للأزمة 
استخدام الكيماوي ضد أي طرف 
ونؤيد تحقيقاً منصفاً بهذا الشأن«.

بــدوره أكــد مندوب سورية الدائم 
لــــــــــدى الأمـــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة د.بـــــــشـــــــار 
الجعفري أن المصداقية والشفافية 
والــــــمــــــهــــــنــــــيــــــة وعـــــــــــــــــدم الــــتــــســــيــــيــــس 
ــامــــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــكــ ـــاون الــ ــعــ ــ ــتـ والـــ
الــــســــوريــــة يـــجـــب أن تـــحـــكـــم آلـــيـــات 
ــقــــرار الـــجـــديـــد رقـــــم 2235  تــنــفــيــذ الــ
الـــذي تبناه مجلس الأمـــن الــدولــي 
التحقيق في  حـــول تكليف خــبــراء 
الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة الـــتـــي وقــعــت 

في سورية.

 لافروف: نحو توفير الظروف
من أجل التنفيذ العملي للاتفاقات الموقعة في جنيف-1

قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

لافروف بعد لقاء مع 
نظيره الأمريكي إن 

موسكو وواشنطن 
اتفقتا على توحيد 

الجهود في مكافحة 
»داعش«، لكنهما 
لم تتوصلا بعد إلى 

مقاربة مشتركة في 
هذا المجال.

بوغدانوف: ندعو السوريين للجلوس إلى مائدة الحوار وفق بيان جنيف
أكد نائب وزير 

الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف 

في حديث مع قناة 
RT  أن موسكو 

تشجع السوريين على 
الجلوس إلى مائدة 

الحوار وفق بيان 
جنيف.
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ǧǧ عامر حسن

في كل نشرة أنــبــاء، تفصح الشاشات عن بــؤرة توتر 
جديدة في هــذه المنطقة أو تلك من العالم، أو تفجير 
هــنــا أو هـــنـــاك، أو دولــــة مـــهـــددة بــــالإفــــاس، أو تفشي 
وبــــاء، أو انــــدلاع حـــرب جــديــدة، حــتــى يــخــال لــلــمــرء أن 

العالم واقف على كف عفريت..
التناقضات تتعمق، ودرجــة ترابط قضايا العالم وصل 
لــحــد أنـــه لا يمكن حــل أزمـــة عالمية حـــاً حقيقياً ضمن 
ــــي فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــــدولـ ــــرار الـ ــقـ ــ الـــبـــنـــيـــة الــمــهــيــمــنــة عـــلـــى الـ

والسياسة والعسكرة.
الأزمات، أو الأزمة تدق كل الأبواب. صحيح أنها تتجلى 
في كل مكان حسب الظرف الملموس، وصحيح أيضاً 
أن هناك من يستطيع أن يمتص الصدمات حتى الآن. 
ولكن لا أحد  يستطيع أن يبني سوراً بينه وبين عالم 
مضطرب، إن لم يكن بالحرب، ففي الاقتصاد، وإن لم 
يكن في الاقتصاد ففي السياسة.. الكل بات يسأل عن 

مصيره ومصالحه.

توضح الانقسام الدولي 
ما يشهده العالم اليوم، من تبلور قــوى دولية تزاحم 
ــالـــقـــرار  ــكــــي بـ ــــراد الأمــــريــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــعــــربــــدة الأمـــريـــكـــيـــة والاسـ الــ
العالمي، هــو الــبــدايــة الأولـــى، والتأكيد الأولـــي على أن 
الـــخـــيـــار الـــــذي ســــاد عــلــى مــــدى عــقــديــن مـــن الـــزمـــن بعد 
انهيار الاتــحــاد السوفييتي، خيار الإبــقــاء على رسملة 
ــاريـــخ والانــــتــــصــــار الــنــهــائــي  ــتـ ــام نـــهـــايـــة الـ ــ ــ ــالـــم، و أوهـ ــعـ الـ
لــلــرأســمــالــيــة، قـــد ســقــطــت جــمــيــعــهــا فـــي مــزبــلــة الــتــاريــخ. 
ــــوّق  وجـــــــاءت الـــوقـــائـــع لــتــســخــر مــــن كــــل مــــن روّج وسـ
لأمـــركـــة الـــعـــالـــم، مـــن أشـــبـــاه مــثــقــفــيــن وأنــــصــــاف ســاســة، 
بدلالة أنه لم يجر حل أية أزمة عالمية حلًا حقيقياً، لابل 
أن الأزمات تفاقمت، كماً ونوعاً، أكثر فأكثر. وإذا كانت 

مزاحمة القوى الصاعدة حتى الآن تجري ضمن البنية 
والتجربة  الملموسة،  التجربة  فــإن  نفسها،  الرأسمالية 
التاريخية، ستفرض على جــدول الأعمال نظاماٍ بديلاٍ 
ــاً عـــن مـــا هـــو ســـائـــد، مــخــتــلــف مـــن حيث  مــخــتــلــفــاً جــــذريــ
تــوزيــع الـــثـــروة عــلــى الــنــطــاق الــعــالــمــي وداخــــل كــل بلد، 
والــســيــاســيــة، ومختلف  الحقوقية  البنية  فــي  ومختلف 

في المنظومة الثقافية – الإعلامية.

نظام حرب.. ونظام سلم..
كــانــت الــحــرب ومـــا زالــــت إحــــدى الــخــصــائــص العضوية 
تخلفه  ومــا  فــالــحــرب،  مــن طبيعتها.  نابعة  للرأسمالية، 

من دمــار، هي المعادل الموضوعي لسعي رأس المال 
الدائم إلى الربح، الذي يضعه في تناقض موضوعي مع 
النزعة الإنسانية، بعكس النظام النقيض »الاشتراكي« 
الذي يعتبر السلام المعادل الموضوعي له، انطلاقاً من 
موقع الملكية في بنيته، وانطلاقاً من مصلحة من يعبر 

عنهم هذا النظام. 
إن ولــــوج الــبــشــريــة إلــــى عــصــر جـــديـــد، ســيــأخــذ أشــكــالًا 
متعددة، حسب ظــروف وخصائص ومستوى تطور 
ــاً الـــتـــجـــربـــة  ــ كـــــل دولـــــــــة، وســــيــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أيـــــضـ
الاشتراكية السابقة، بما فيها الظروف والأخطاء التي 

واكبت تلك التجربة والتي أدت إلى انهيارها.  

ǧǧحسان ثابت

أولًا: إعـــادة الاعــتــبــار لــلــصــراع الاجــتــمــاعــي على 
أســـــاس الــمــصــالــح الــطــبــقــيــة، وبــشــكــلــه الــمــبــاشــر، 
حيث بدأت بشعارات بسيطة وملموسة تتعلق 
بلقمة الــمــواطــن الــعــراقــي والــخــدمــات الأســاســيــة 
ــتــــي يـــجـــب أن تــــتــــوافــــر لــــــه، لـــيـــرتـــقـــي مــســتــوى  الــ
الــشــعــارات يــومــاً إثـــر آخــــر، ومــديــنــة تــلــو أخـــرى. 
ــال، يــــدعــــو الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  ــثــ ــمــ ــلــــى ســـبـــيـــل الــ وعــ
الــمــحــامــيــن الــعــراقــيــيــن فـــي ســاحــة الــتــحــريــر يــوم 
الجمعة 7\8 إلــى إقــصــاء المسؤولين مــزدوجــي 
الجنسية من مواقع المسؤولية في الدولة وإنهاء 

حكم المحاصصة الطائفية، ضمن أهداف أخرى. 
وقد استقبل المتظاهرون كلام المتحدث الذي 
كـــان مــرفــوقــاً بــعــدد كــبــيــر مــن الــمــحــامــيــيــن بزيهم 
الــرســمــي بــهــتــاف تــشــجــيــعــي.. يــقــول: »الــمــحــامــي 

طب للساحة.. القانون هو الساحة«!  
ــا قـــبـــل  ـــ ــــة مــ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــنـــــى الاجـ ــ ــبـ ــ ـــــاوز الـ ـــجــ ــ ثــــــانــــــيــــــاً: تــ
ــتـــــي حـــــاولـــــت الـــنـــخـــبـــة  ــ ــنــــى الـ ــبــ ــلــــك الــ الــــوطــــنــــيــــة، تــ
ــة تـــرســـيـــخـــهـــا مــــنــــذ نـــيـــســـان  ــيــ ـــراقــ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الــفــاســدة، حيث يشارك  لتأبيد سلطتها   ،2003
ــلـــف الــــطــــوائــــف  ــتـ ــاء مـــخـ ــ ــنــ ــ ــــات أبــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــي الاحـ فــ
والــقــومــيــات مــن جــمــاهــيــر  الــشــعــب الــعــراقــي في 
الـــجـــنـــوب والــــوســــط والــــشــــمــــال، لــتــعــيــد الــحــركــة 
الــجــمــاهــيــريــة بــذلــك الاعــتــبــار إلـــى مــفــهــوم وحــدة 
مصير العراقيين، طالما أنهم تحت سلطة نظام 

ــتـــصـــوغ الـــشـــكـــل الــجــنــيــنــي  اســـتـــغـــالـــي فــــاســــد، ولـ
ــيــــة، رغــــــم كــل  ــيـــة الــــعــــراقــ ــنـ الــــجــــديــــد لـــلـــهـــويـــة الـــوطـ

محاولات تذويبها، في ظل حكم المحاصصة.
ثالثاً: إن حالة الكمون في النضال الجماهيري 
لا تعني انتهائه. والتلاعب بالوعي الاجتماعي، 
قد يلعب دوراً مؤقتاً في بعض الأحيان، ولكنه 
لا يستطيع بــحــال مــن الأحــــوال إيــقــاف النضال 
الــجــمــاهــيــري. فــالــحــركــة الــشــعــبــيــة الــتــي انطلقت 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
والــتــي حــاولــت قــوى عــديــدة مــن الــخــارج، ومن 
الأنــظــمــة إجــهــاضــهــا، بــالــعــنــف مــــرة، وبــالانــقــســام 
الطائفي، مرة أخــرى، حركة تاريخية مستمرة 

حتى تحقق أهدافها.
رابــعــاً: لــم تجد كــل مــحــاولات النخبة السياسية 

العراقية حتى الآن، بإيقاف الحركة الشعبية من 
خــال تخويفها مــن »داعــــش«، بــل على العكس 
رددت العديد من الساحات تلك الشعارات التي 
تفضح العلاقة العضوية الموضوعية بين الفساد 

والإرهاب، باعتبارهما يكملان أحدهما الآخر.
خامساً: إن الــعــراق ليس البلد الوحيد المؤهل 
لــتــفــجــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــبــقــيــة 
ذات الأفـــــق الـــوطـــنـــي، فــكــل الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي 
الاجتماعية  التناقضات  مــن  المستوى  هــذا  مــن 
والسياسية قابلة للدخول بهذه التجربة خارج 
رغــبــة الـــقـــوى والــنــخــب الــســيــاســيــة، بــاعــتــبــار أن 
هذه الاحتجاجات هي أصلًا رد فعل موضوعي، 
عــلــى الــقــهــر الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، وإفــــاس 

الطبقة السياسية المتحكمة بمقاليد الأمور.   

من الآخِر.. 

»العالم يريد نظاماً بديل«!

الحركة الشعبية تعود..

أول الغيث من العراق

لم يعد الحديث عن 
انعطاف في مسيرة 

التطور التاريخي 
العالمي، مقتصراً 
على باحث هنا أو 

هناك، أو سياسي ما، 
أو حزب من الأحزاب. 

ولم يعد السؤال عن 
خيارات بديلة لما هو 

سائد مجرد موقف 
أيديولوجي يرفض 
الرأسمالية كبنية 

اقتصادية اجتماعية. 
الإحساس والحديث 
عن حجم التحديات 

المنتصبة أمام 
المجتمع البشري بات 
قاسماً مشتركاً، بين 

مختلف المدارس التي 
تعمل في حقل علم 

الاجتماع السياسي، 
بما فيها القوى 

العاقلة في مراكز 
الأبحاث الغربية..

تفاجأ من تفاجأ بسلسلة الاحتجاجات الشعبية في الشارع العراقي، 
والتي كشفت دفعة واحدة عن العديد من الأوراق المهترئة، 

وكشفت زيف البروباغندا السياسية للنخب السياسية العراقية عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، ممن جاء على دبابات الاحتلال، أو ممن 

خرج من رحم عمليته السياسية، من جهة، وضرب بعرض الحائط 
كل الوعي الزائف الذي ضخه إعلام البترودولار، بما يمتلكه من ترسانه 

دعائية، متكئة على الفوالق الطائفية أو العرقية، من جهة أخرى. 
حيث يمكن استخلاص دروس وعبر عدة من الهبة الشعبية  في العراق.
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شؤون محلية

ǧǧ وسيم وليد إبراهيم

قدرت خلال هذا العام: بـ 20 مليار ليرة، إضافة 
إلى 8 مليارات خسائر تعرض لها قطاع الثروة 
الــنــبــاتــيــة وفـــق مــا ذكــرتــه مــديــريــة زراعــــة دمشق 
وريــفــهــا، وهـــذه الخسائر دفــعــت وزارة الــزراعــة 
إلــى الــحــد منها ومــن آثــارهــا على المربين حيث 
ــــر الـــــزراعـــــة، أحـــمـــد قـــاديـــش  ــــح مــــعــــاون وزيــ أوضــ
ــــوزارة بــــدأت العمل  خـــال الــعــام الــمــاضــي، أن الــ
على تشكيل فريق لتطوير الثروة الحيوانية في 
سورية، وتم رصد ميزانية بمقدار 73.13 مليون 

دولار لهذا المشروع. 
الــثــروة الحيوانية دوراً هاماً  لا شــك أن لقطاع 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــــســــــــوري، لا يــــقــــل أهــــمــــيــــة عــن 
ــتـــاجـــي أخــــــر، فـــهـــو يــعــتــبــر مــــن أكــثــر  أي قـــطـــاع إنـ
قطاعاً  كونه  العاملة  لــأيــدي  المشغلة  القطاعات 
غــيــر منظم »مــنــزلــي«، وتنتشر أمــاكــن عمله في 
الأريــاف, أي تعتمد عليه الأسر الفقيرة والأسر 
من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما جعله واسع 
الانـــتـــشـــار ســـابـــقـــاً، لـــدرجـــة أن ســـوريـــة كـــانـــت من 
أكـــثـــر الــــــــدول الــــمــــصــــدرة لــمــشــتــقــات الـــحـــلـــيـــب مــن 
ألبان وأجبان لمختلف الدول المجاورة، عدا عن 
كونها مصدراً أساسياً للحوم العواس والأبقار، 
أما حاليا فالصورة انعكست، حيث سمح مؤخراً 
ــــجـــــول لـــتـــغـــطـــيـــة الـــعـــجـــز  ــــعـ ــيــــراد الأبــــــقــــــار والـ ــتــ بــــاســ
الموجود في هذه الثروة، ورغم الخسائر التي 
أصابت قطاع الثروة الحيوانية فلا تزال عمليات 
تصدير العواس تسير على قدم وساق، وفي كل 
عام يتم فتح باب تصدير الأغنام والماعز حيث 
تـــرى الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن ذلـــك أن مــن شــأن 
فتح باب التصدير مساعدة المربين وتشجعيهم 
على التربية أكثر حيث سمحت وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية حالياً بتصدير 6 آلاف رأس 
ــام أســـبـــوعـــيـــاً مــمــا أثـــــار حــفــيــظــة بعض  ــنــ مـــن الأغــ
ــــذه الــــثــــروة  الـــجـــهـــات الأخـــــــــرى. كـــمـــا تـــعـــرضـــت هــ
كغيرها من الثروات إلى التهريب لخارج سورية 
إلى البلدان المجاورة وذلك لفارق السعر الكبير، 
ــام  ــنــ ــــاذ قـــــــرار تـــصـــديـــر الأغــ ــــخـ مـــمـــا شـــجـــع عـــلـــى اتـ
والــمــاعــز، حيث أكــد مــعــاون وزيــر الــزراعــة أحمد 
قـــاديـــش، أن الــحــديــث عــن تــهــريــب ونــقــل الأغــنــام 
خــارج ســوريــة هــو سبب ارتــفــاع أســعــار اللحوم 
مـــؤخـــراً عــــار عـــن الــصــحــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
ــلـــى نــقــل  ــــة عـ ــــزراعــ ــداً كـــبـــيـــراً مــــن وزارة الــ تــــشــــديــ
القطعان ضمن البلاد بهدف الحدّ من التهريب، 
إضــافــة إلـــى الــتــشــديــد عــلــى مــنــع ذبـــح الإنـــــاث، إلا 
أن مـــصـــادر ذكـــــرت ســـابـــقـــاً، أن عــمــلــيــات تــهــريــب 
كبيرة لذكور الماعز والأغنام البلديّة تحدث عبر 
الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة بــيــن ريـــف دمــشــق ولــبــنــان، 
وخــاصّــةً عبر مناطق قـــارة والــمــنــاطــق المحيطة 
بــهــا، وهـــذا مــا أكــدتــه مــصــادر مطلعة فــي تصريح 
لإحـــدى الــصــحــف المحلية خـــال الــعــام الــمــاضــي، 
حيث أشارت إلى أن هناك عمليات تهريب كبيرة 
للأغنام والماعز تحدث يومياً، حيث تبلغ نحو 
عشرة شاحنات حمولة الواحدة منها نحو 450 
عن  دولارات   10 الــمــهــربــون  ويــتــقــاضــى  رأس، 

الرأس الواحد من الغنم والماعز

صعوبات تواجه قطاع الثروة 
الحيوانية..ومحاولات للتخفيف

 محمد أيمن دبــا مدير مشروع تطوير الثروة 
الــحــيــوانــيــة أوضــــح فـــي تــصــريــحــه لـــ«قــاســيــون«، 
أن وزارة الــــزراعــــة ومــــشــــروع تــطــويــر الـــثـــروة 
الحيوانية يسعيان لتخفيف الأعباء عن المربين 
وخاصة بما يتعلق بالتسويق والأعلاف، مشيرا 
إلى أن هذا القطاع يواجه العديد من الصعوبات 
أهمها صعوبات التسويق وهــذا ما يفسر توفر 

الــثــروة الحيوانية فــي مناطق الإنتاج  منتجات 
ورخــــص ســعــرهــا مــقــارنــة مـــع عـــدم تــوفــرهــا في 
بــعــض الأســــــواق الأخـــــرى أو تــوفــرهــا وارتـــفـــاع 
ســـعـــرهـــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن مـــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
ــاً الـــخـــدمـــات  ــ ــــضـ ــقــــطــــاع أيـ تـــعـــتـــرض عـــمـــل هــــــذه الــ
الأســـاســـيـــة مـــن لــقــاحــات وغــيــرهــا بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــفــــاع تــكــالــيــف الــتــربــيــة عــلــى الـــمـــربـــيـــن. ونـــوه  ارتــ
ــــروع تـــطـــويـــر الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــــشـ إلــــــى أن مـ
يسعى جاهداً إلى تأمين الأعلاف المناسبة لهذا 
القطاع ودعمه, كونها تشكل النسبة الأكبر من 
حــيــث التكلفة عــلــى الــمــربــي بــالإضــافــة إلـــى النقل 
ــــى أســــــــواق الاســـتـــهـــاك،  ــتـــــاج إلــ ــ مــــن مــنــطــقــة الإنـ
مــشــيــراً إلـــى أن نــقــل الأعــــاف أيــضــا مــن الــداخــل 
إلـــى الأطــــراف أصــبــح يكلف ضــعــف قيمة العلف 
بسبب ارتــفــاع أسعار المحروقات، وخاصة مع 
ــــروج مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة عــــن إنــــتــــاج الأعـــــاف  ــ خـ
والـــتـــي كــانــت تــغــذي بــقــيــة الــمــنــاطــق. ونــــوه إلــى 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة يعمل  أن مـــشـــروع تــطــويــر الــ
ــاً عـــلـــى طــــــرح أعـــــــاف بـــديـــلـــة مـــثـــل أعـــــاف  ــيــ ــالــ حــ
البقوليات والخضروات بحيث يتم توزيع بذار 
الأعــــــاف عــلــى الــفــاحــيــن لـــزراعـــتـــهـــا, كــمــا سيتم 
إطــاق الصندوق التشاركي لــأعــاف، ونسعى 
خـــال الــشــهــر الــقــادم إلـــى الاســتــفــادة مــن نــواتــج 
ــيـــة لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــا  ــتـــون فــــي الـــاذقـ تــقــلــيــم الـــزيـ
واســتــخــدامــهــا كــعــلــف لــلــحــيــوانــات والـــتـــي تعتمد 
عــلــى ورق الــزيــتــون, مــشــيــراً إلـــى أنـــه عــلــف مغذٍ 
ــلــــحــــيــــوانــــات، وســـيـــتـــم تـــســـويـــقـــه وإدخــــــــال  جــــــــداً لــ
20% منه فــي الأعـــاف وتــم شــراء 4 آلات لفرم 
المخلفات واللاذقية تحتاج إلى 40 آلة لتغطية 
المنطقة, مشيراً إلى أن سعر الآلة الواحد يصل 
إلــى 1.200 مليون ليرة إلا أن الأربـــاح الناتجة 

عن استخدام هذه الآلة تصل إلى %40 .

 حصر عدد الأبقار
في اللاذقية والسويداء.. 

وعــن تــعــداد الــثــروة الحيوانية قــال دبــا: »سيتم 
خلال هذا العام حصر عدد الأبقار في السويداء 
واللاذقية حيث تم التعاقد على إحصاء 30 ألف 
ــــادم ســيــتــم حـــصـــر عـــدد  ــقـ ــ ــام الـ ــعــ رقــــــم  وخــــــال الــ
الأبــقــار في طرطوس والــغــاب«، مشيرا إلــى أن 
الــعــدد الأســاســي الـــذي كــان مــعــروفــا قبل الأزمــة 
هـــو 1.200 مــلــيــون رأس بــقــر، مــتــوقــعــا أن يتم 
حصر قرابة 400 ألف منها، في حين أن تقدير 
وزارة الزراعة لعدد رؤوس الأغنام يصل إلى 
18 مليون رأس. ونوه إلى أن استيراد الأبقار 
ــــون الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـــى  يــســيــر بــخــطــى بــطــيــئــة كـ
شهادات سلامة وقوانين خاصة بحماية الثروة 

الحيوانية. 
ــقـــريـــر صــــــدر عـــــن مــــديــــريــــة الــــــزراعــــــة فــي  وكـــــــان تـ
مــحــافــظــة دمــشــق خـــال الــعــام الــمــاضــي أفــــاد، أن 

ـــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي دمــشــق  ــثـ ــداد الــ ــ ــ إجـــمـــالـــي أعـ
وريــفــهــا، بــلــغ نــحــو 10.5 مــلــيــون رأس، تــتــوزع 
على حوالي 6.7 مليون رأس من الأغنام، و2.9 
من الماعز، و11.1 الف رأس من الأبقار، و724 

ألفا من الخيول. 

سورية تستورد الأبقار وتصدر الأغنام..!
 وعن التناقض في اتخاذ القرارات حيث تقوم 
الجهات الحكومية باستيراد الأبقار وفي نفس 
ــام والــــمــــاعــــز، لــفــت  ــنــ الــــوقــــت تـــقـــوم بــتــصــديــر الأغــ
مــديــر مــشــروع تــطــويــر الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، إلــى 
الجاموس  لــحــوم  تــقــوم باستيراد  الحكومة  أن 
وتــصــدر الأغـــنـــام، عــلــى الــرغــم مــن أن المستهلك 
لا يــــــأكــــــل لـــــحـــــم الــــــجــــــامــــــوس لأنـــــــــه اعـــــــتـــــــاد عـــلـــى 
ــــم أن لـــحـــم الـــجـــامـــوس ســلــيــم  لـــحـــم الــــعــــواس رغـ
ورخيص، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية تحتم 
تــصــديــر الأغـــنـــام، فليس مــن الــمــعــقــول أن يكون 
سعر كيلو لحم العواس على سبيل المثال بـ100 
لـــيـــرة مــحــلــيــا وســـعـــره فـــي الأســـــــواق الــخــارجــيــة 
ألـــف لــيــرة، وكــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لبقية السلع 
ــنـــدورة  ــبـ فــلــيــس مــــن الـــمـــعـــقـــول أن أبـــيـــع كــيــلــو الـ
ـــ50 لـــيـــرة وســـعـــره في  ــ فـــي الأســـــــواقٍ الــمــحــلــيــة بـ
الأســــواق الــخــارجــيــة 500 لــيــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــعــواس لها ميزة نسبية كسلعة رائجة  لحوم 
ــــذا يــشــجــع الــمــربــي  فـــي الأســــــواق الــخــارجــيــة وهـ
على الاستمرار بعملية التربية، مع الإشارة إلى 
أن التصدير لا يؤثر على الأسواق المحلية من 
حيث توفر المادة أو ارتفاع سعرها كونه يوجد 
عــــدد كــــافٍ قــــادر عــلــى تــغــطــيــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة، 
مؤكداً على أن الأسعار تحدد وفق مبدأ العرض 

والطلب وخاصة بالنسبة للحوم.

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم الحمراء قريباً
وأضـــاف: ارتفعت أســعــار اللحوم نتيجة ارتفاع 
لم  المربين  فمعظم  بالتربية،  الــخــاصــة  التكاليف 
يقوموا بــطــرح القطيع فــي الأســـواق خــاصــة في 
الـــصـــيـــف لــلــحــصــول عـــلـــى الأعـــــــاف مــــن الـــمـــروج 
ــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء  ــار الـ ــعــ وتــــوقــــع أن تــنــخــفــض أســ
وخـــاصـــة الــــعــــواس بــعــد الــشــهــر الـــعـــاشـــر مـــن هــذا 
العام حيث سيقوم المربون بطرح القطيع في 
الأسواق وبالتالي زيادة العرض. وكان الخبير 
فــــي الإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن قــرنــفــلــة، 
أوضح أن التقارير المتخصصة حول آفاق الأمن 
ــام 2014، تــشــيــر  ــ ــــال عـ الـــغـــذائـــي فــــي ســــوريــــة خـ
إلــى احــتــمــالات تفاقم واســتــمــرار تــدهــور الــثــروة 
الحيوانية في حال تواصل الأزمة الراهنة، “وأن 
العديد من العوامل المضادّة تراكمت آثارها على 
قطاعي الماشية والإنتاج المحصولي، كما تشير 
ــلــــي ســـيـــتـــعـــرض لأضـــــرار  ــــاج الــــداخــ ــتـ ــ إلـــــى أن الإنـ
جسيمة خلال السنة القادمة، إضافة إلى تضرر 
رعــــــاة الـــمـــاشـــيـــة نــتــيــجــة لــتــقــيــيــد حـــركـــة الــقــطــعــان 
وصــــعــــوبــــة الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــعـــقـــاقـــيـــر الــبــيــطــريــة 
ــــن ذكـــر  ــد مـ ــ والــــتــــجــــهــــيــــزات الأخـــــــــــرى. وهــــنــــا لا بـ
معلومة, أن معظم المربين وفق بعض الخبراء 
ــيـــة إلا مــــا نـــدر  ــتـــربـ لــــم يــــخــــرجــــوا عــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
ــــداد الــقــطــيــع،  ولــكــن تـــم تــســجــيــل انــخــفــاض فـــي أعـ
حيث اضطر المربي نتيجة الأزمـــة الــراهــنــة إلى 
تخفيض عدد رؤوس القطيع, إما لنقله من مكان 
لأخر, ومن محافظة لأخرى, هرباً من الأحداث 
الاســتــثــنــائــيــة، أو نتيجة ارتــفــاع أســعــار الأعـــاف 
الــتــي يشتريها مــن الــســوق، فــالــمــربــي الـــذي كــان 
لديه 500 رأس أضطر لتخفيض العدد إلى 300 

رأس لتلبية حاجة القطيع من الأعلاف.

الثروة الحيوانية..
خطط حكومية وواقع صعب

قطاع الثروة 
الحيوانية في سورية 

لم يكن بعيداً عن 
تبعات الأزمة الراهنة 

في سورية، وباتت 
كلمة ثروة مهددة 

بالنسبة لهذا القطاع 
الذي تعرض لخسائر 

ليست بقليلة، 
فمعظم الأرقام التي 
نشرت عن خسائره 
تبقى أرقاماً مبدئية 

رغم ضخامتها..

تعليق: الأعلاف البديلة ليست كافية
نهاية القول لا بد من التأكيد بأن التوجه نحو إنتاج أعلاف بديلة خطوة 

حكومية في الاتجاه الصحيح إلا أنها تعتبر جزءاً من خطة يجب على 
الحكومة أن تعمل عليها, وهي تأمين الأعلاف للمربين بشكل دائم 

ومستمر وبأسعار تشجيعية وكسر احتكار الأعلاف في الأسواق وفق ما 
ذكر  سابقاً، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الدعم المستمر للمربين والوقوف 

على الأرقام الحقيقية للقطيع في جميع المناطق, لمنع التلاعب 
بكميات الأعلاف الموزعة ومنع المتاجرة بها، وذلك إما عن طريق 

المكاتب الفلاحية، أو عبر اتحاد الغرف الزراعية واتحاد الفلاحين، 
مع إيلاء أهمية كبيرة بأن تخصص الحكومة مساحات لزراعة الأعلاف 

وذلك للاستغناء عن استيرادها، والذي يلعب الدور الكبير في رفع 
الأسعار، فعندما يتم توفير الأعلاف محلياً عبر زراعتها كمحصول هام 

واستراتيجي كونه يمس قطاع الثروة الحيوانية، فإن أثار ذلك ستنعكس 
إيجابا وبسرعة على هذا القطاع وعلى المربين وبالتالي على المستهلك 

المحلي والخارجي أيضاً.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض 

قــــرار رفـــع الــســعــر لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال شهرين 
ــاً، أثــــــــار الــــشــــكــــوك أمــــــــام الــــبــــعــــض، حــــول  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
مــدى جدية الحكومة السورية، بالوقوف على 
متطلبات وحـــال الــمــواطــن الـــذي يــكــتــوي أصــاً 
بغلاء الأسعار، وبات يضيق ذرعاً من أي إعلان 
عن رفع سعر جديد لمادة معينة، كون التجار 
ــــذوا يــربــطــون الأســـعـــار مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض،  أخـ
بــحــيــث يــتــم رفــــع أســـعـــار بـــاقـــي الــــمــــواد والــســلــع 
بشكل أوتوماتيكي وغير رسمي  بمجرد رفع 

سعر إحداها، وسط غياب أية رقابة صارمة.
بالنسبة لتجار القطاع الــخــاص، وتجار الأزمــة 
ــمــــؤســــســــات  ــمـــــوجـــــوديـــــن داخـــــــــل الــــــــدوائــــــــر والــ الـــ
الحكومية، يمكن استثمار أي قرار جديد برفع 
الأسعار من عدة نواحي، وهذا ما ظهر مؤخراً، 
عــنــد صــــدور قــــرار رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن إلـــى 160 
ــــرة، حـــيـــث »تــــــم تـــســـريـــب قــــــــرار رفــــــع الــســعــر  ــيـ ــ لـ
ــــدوا  ــــام«، وفــــقــــاً لــمــواطــنــيــن أكـ ــأيـ ــ ــــــدوره بـ قـــبـــل صـ
أن »محطات الــوقــود امتنعت معظمها عن بيع 
البنزين قبل يوم أو يومين من قرار رفع سعر 
الليتر ما أدى لأزمة نتيجة احتكار المادة رغبة 

ببيعها وفقاً للسعر الجديد«.
ــكـــازيـــات  ــقـــرار »عـــــــادت الـ ــلـ ــالـــي لـ ــتـ ــيــــوم الـ وفـــــي الــ
وفــتــحــت أبــوابــهــا لــتــبــيــع مـــا لــديــهــا مـــن مــدخــرات 
بالسعر الجديد، وبالتالي حققت أرباحاً كبيرة، 
وخــلــقــت أزمـــــة وازدحـــــامـــــاً عــلــى أبـــوابـــهـــا نتيجة 

وقف البيع لأيام«.
وعدا عن ذلك، ووفقاً لعدة شكاوى، فإن كثيراً 
مــــن مـــحـــطـــات الــــوقــــود الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
يــتــواجــد بــهــا مـــراقـــب مـــن الــتــمــويــن، يــجــبــر عــامــل 
الــمــحــطــة الــســائــقــيــن عــلــى دفــــع إكـــرامـــيـــة مـــا بين 
100 و200 ليرة إضافية، عدا عن أن الصفيحة 
الـــواحـــدة »الــتــنــكــة« مــن الــمــفــتــرض أن تــبــاع 20 
لــيــتــراً، بينما تــتــم تعبئة 18 لــيــتــراً بــعــد التلاعب 
بالعدادات، وهذا ما ظهر واضحاً بالنسبة لأحد 
المشتكين الــذي دفع »رشــوة« لتعبئة 20 لتراً 

في »غالون«.

الكهرباء والحرارة تسببان أزمة بنزين!
وفـــــــي الــــــعــــــودة لــــلــــبــــدايــــة، فـــــــإن الاخـــــتـــــنـــــاق عــلــى 
الـــكـــازيـــات، لــيــس نــاجــمــاً عـــن قــلــة تـــوفـــر الـــمـــادة، 
وهذا ما أكده سائقون ومواطنون وحكوميون، 
الجميع متفق على أن الــمــادة متوفرة، لكن ما 
هو سبب الازدحــام والضغط من وجهة النظر 

الحكومية؟.
ســـيـــبـــاي عـــزيـــر مـــديـــر مـــحـــروقـــات دمــــشــــق، نــفــى 
فـــي تــصــريــحــات إذاعــــيــــة، أن تـــكـــون عــلــى الأقـــل 
المحطات التابعة لـــ»ســادكــوب« قــد مــارســت ما 
ذكر أعلاه من احتكار واستغلال، مشيراً إلى أن 
»ما حدث من ازدحــام عبارة عن زيــادة الطلب 
على المادة، والتوجه إلى محطات الوقود رغم 
وجــود ما يكفي المواطن من المادة في خزان 
سيارته«، أي أن السبب هو المواطن كما جرت 
العادة باتهامه، عندما تحاول أية جهة حكومية 
تبرير خلل مــا، فالمواطن في هــذه الحالة لديه 
شــيء مــن الــتــرف ويحتاج للمزيد والــمــزيــد من 

البنزين حتى لو كان خارجاً عن حاجته!.
ــــاب الازدحــــــــــــام عـــلـــى مــحــطــات  ــبـ ــ ــــن احــــــــدى اسـ مـ
ــــد الـــعـــمـــال فــــي كـــازيـــة  ــــود، وكــــمــــا يــــقــــول أحــ ــــوقــ الــ
ــــدم ذكـــــــره، هــــو كــثــرة  وســـــط دمـــشـــق مـــفـــضـــاً عـ
الــطــلــب عــلــى الــمــادة لتشغيل مــولــدات الكهرباء 

والمنازل وسط  التجارية  والفعاليات  للمطاعم 
موجة الحر الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي، 
وهــذا ما يفسر تعبئة السيارات رغم وجــود ما 

يكفي في خزاناتها.

زيادة الكميات رسمياً بعد رفع السعر!
يتوقع أن تحصل محروقات دمشق أرباحاً من 
عملية رفــع سعر الــبــنــزيــن، وتــحــديــداً مــع زيــادة 
الـــكـــمـــيـــات، حــيــث أكــــد عـــزيـــر أن »دمـــشـــق وفـــور 
صــــدور قــــرار رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن، حــصــلــت على 
200 ألــــف لــتــر إضـــافـــي يــومــيــاً مـــن الـــمـــادة لسد 
زيادة الطلب عليها، لتصل الكمية إلى مليون لتر 
يـــومـــي«، وهــنــا اعـــتـــراف واضــــح بــوجــود ضغط 
عـــلـــى الــــمــــادة بــــدايــــة، وثــــانــــيــــاً، هــــو أن الــحــكــومــة 
ســابــقــاً كــانــت تعلم بــوجــود ضــغــط وطــلــب كبير 
على المادة، لكنها لم تطرح كميات إضافية لحل 

الأزمة، إلا بعد رفع السعر.
أمــــا أســـبـــاب رفــــع ســعــر الــبــنــزيــن فــكــانــت مــحــطــاً 
للجدل بحد ذاتــهــا، فقد أكـــدت »مــحــروقــات« أن 
ــــات مـــرتـــبـــطـــاً بــالــســعــر الــعــالــمــي  ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن بـ
ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهــذا الــقــرار الأخير ناجم 
عـــن ارتــــفــــاع ســعــر الــنــفــط عــالــمــيــاً ولـــيـــس قـــــراراً 

سورياً من وجهة النظر الحكومية.
ــــع أحــــد  ــفــــي لــــــ»قـــــاســـــيـــــون« مــ ــاتــ ــــال هــ ــــصــ وفـــــــي اتــ
الأشـــخـــاص فــي الــشــارقــة )إمـــــارة غــيــر نفطية(، 
فقد أكد الأخير أن سعر لتر البنزين ارتفع يوم 
الأربعاء الماضي، أي قبل سورية بيوم واحد، 
ووصل إلى ما يعادل الـ162 ليرة سورية، بينما 
فــي الــكــويــت والــتــي تعتبر دولــــة نــفــطــيــة، فيباع 
الــلــتــر بــحــوالــي 95 فــلــســاً أي حـــوالـــي 66 لــيــرة 

سورية فقط.

»تكتيك حكومي« والمزيد قادم..
للخبير الاقتصادي، والمدرس في كلية الاقتصاد 
بجامعة دمشق، عابد فضلية، وجهة نظر أخرى، 
ــيــــرة بــأنــهــا تـــأتـــي ضمن  اعــتــبــر بــهــا الــــزيــــادة الأخــ
»تكتيك زيادة الأسعار« الذي تقوم به الحكومة 
بشكل تدريجي حيث أن »رفع البنزين مقرر من 

العام الماضي« من وجهة نظره.
وتابع في تصريحات له أن »زيــادة سعر اللتر 
تعود لزيادة تكاليف الحصول عليه«، مؤكداً أن 
»الارتفاع لم يحصل دفعة واحدة، والسبب أن 
آلية تنفيذ القرار، تتم بشكل تدريجي، وهو ما 

يعتبر إيجابي على السوق السورية«.
وعـــن إمــكــانــيــة رفـــع الـــدعـــم عـــن الــمــحــروقــات في 
سورية، بيّن فضلية، أنه لا يوجد قرار حكومي، 
لــرفــع الــدعــم الحكومي عــن الــمــحــروقــات، مــؤكــداً 
أن الــقــرار »يــســاعــد عــلــى زيــــادة خــزيــنــة الــدولــة، 

وتحمل النفقات الكبيرة في ظل الأزمة«.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، فـــــإن لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن لــــم يــكــن 
مــدعــومــاً قــبــل الأزمــــة، حــيــن كـــان يــبــاع بسعر40 
ليرة لليتر، في حين تراجع سعر إنتاج النفط 
فـــي ســـوريـــة، إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي ســـوريـــة خــال 
الأزمــــــــة، عـــلـــمـــاً أنـــــه كـــــان يـــقـــدر بــنــحــو 420 ألـــف 

برميل يومياً، قبل الأزمة.

 لا زيادة على تعرفة النقل..
إلا في هذه الحالة

ــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــخـــاوف لــ ــ أمــ
مـــن رفـــع تــعــرفــة وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة، فــقــد أكــد 
ــقــــل فــي  ــنــ ــاع الــ ــقــــطــ عــــضــــو الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لــ
محافظة دمشق، هيثم ميداني أن »اخــر تعرفة 
للنقل تم وضعها عندما بلغ سعر البنزين 140 
ليرة،  وعندما انخفض إلى 130 لم نقم بتغيير 
الحالية »ستبقى  التعرفة  أن  الــتــعــرفــة«، مــؤكــداً 
سارية المفعول حتى لو تغير سعر الليتر زائد 

ناقص 15 % والسعر الجديد للبنزين لم يتجاوز 
هذه النسبة«.

ــــى أن الـــتـــعـــرفـــة الـــحـــالـــيـــة تـــضـــع بــعــيــن  وأشــــــــار إلــ
الاعتبار ارتفاع سعر قطع التبديل، منوهاً إلى 
أن تعديل التعرفة قد يتم، إن وصل سعر اللتر 

من البنزين إلى 165 ليرة سورية تقريباً.
وحـــذر مــيــدانــي مــن اســتــغــال ســائــقــي التكاسي، 
لتعديل  الــمــرور  إلــى  بالتوجه  السائقين  مطالباً 
الـــــعـــــدادات، مــــهــــدداً بـــغـــرامـــات تــصــل لألـــفـــي لــيــرة 

سورية للمتخلفين.
وقال »هناك 12 ألف تكسي لم يعدلوا عداداتهم، 
الــســادس  الشهر  للتعديل حتى  وكــانــت مهلتهم 

الماضي فقط، والآن هم مخالفون«.
تــؤكــد الــعــديــد مــن الـــدراســـات المستقلة أنـــه بعد 
القفزة الكبيرة في ارتفاع أسعار الوقود ومنها 
مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن، لــــم يـــعـــد يـــوجـــد فــعــلــيــاً أي دعـــم 
حكومي لهذه المادة، بل على العكس اصبحت 
ــلــــواردات إلـــى الــخــزيــنــة، وبــغــض النظر  مــنــفــذاً لــ
عن المبررات الرسمية من ارتفاع سعر المادة، 
فــأن الأصــل يكمن بأنها نتاج عملية اللبرلة في 
الاقــتــصــاد الوطني لا أكــثــر ولا أقـــل، وإن كانت 
عوامل عابرة أخــرى تلعب دوراً جزئياً بعض 

الأحيان.    

تأتي الزيادة الأخيرة ضمن »تكتيك زيادة الأسعار« الذي 
تقوم به الحكومة بشكل تدريجي

بعد »الصدمة«..
 لماذا مُنحت كازيات دمشق 200 ألف لتر بنزين عقب رفع السعر؟

اختارت وزارة 
التجارة الداخلية يوم 
الخميس قبل العطلة 

الأسبوعية، لإصدار 
قرار رفع سعر ليتر 
البنزين الواحد إلى 

160 ليرة سورية، 
بدلًا من 150 بمقدار 
10 ليرات، ما سبب 
صدمة للمواطنين، 

نتيجة استمرار 
الحكومة بنهج رفع 

الأسعار رغم حالة 
الغضب الشعبي من 
ذلك، وسوء الوضع 

الاقتصادي.

أرباح دمشق: مليار وأكثر

رفع سعر البنزين الأخير وقبل التطرق للأسباب التي كانت محطاً للجدل 
ما بين الصعيد الرسمي والاختصاصي المحلي، يحقق للحكومة دخلًا بما 

يقارب المليار و17 مليون ليرة سورية من فرع محروقات دمشق وحدها، 
خلال خمسة الأشهر القادمة، وذلك بناءً على الكميات الموزعة والمنفذة 

من مادة البنزين خلال الستة أشهر الماضية من محروقات دمشق، حيث 
بلغت كمية مادة البنزين التي دخلت إلى دمشق خلال النصف الأول من 
العام الحالي 122 مليون ليتر، أي بنسبة تنفيذ 80% عما كان مطلوباً، 

حيث بيّن فرع محروقات دمشق أنه طلب 146.4 مليون ليتر بنزين، كما 
تقول إحدى الدراسات.

وإن تم توزيع مادة البنزين في دمشق خلال الأشهر الخمسة القادمة 
بذات مستوى الكميات خلال النصف الأول من العام، مع زيادة مبلغ عشر 

ليرات سورية التي أضيفت إلى سعر المادة من وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، فإنه من المتوقع توزيع 20.3 مليون ليتر بنزين في 

الشهر الواحد، وبالتالي تكون محصلة الأرباح بزيادة عشر ليرات خلال 
الخمسة أشهر القادمة أكثر من مليار و17 مليون ل.س.
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شؤون محلية

ǧǧ نسرين علاء الدين

المعلمة رانيا محمد. تقول: العمل بنظام الضمان 
الــصــحــي هــو أمـــر جــيــد ومــفــيــد لــنــا نــحــن أصــحــاب 
الــــــدخــــــل الــــــمــــــحــــــدود، وخــــــاصــــــة ضــــمــــن الـــــظـــــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي نــمــر بـــهـــا. حــيــث بتنا 
نــؤجــل أوجــاعــنــا ونــؤخــر زيـــارة الطبيب، نتيجة 
ارتفاع تعرفه الكشف الطبي. فنحن مع الأسف 
نعاني وخاصة في منطقة ريف دمشق والمناطق 
ــتــــي يــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا مـــعـــلـــمـــون تــــابــــعــــون لــتــربــيــة  الــ
القنيطرة من قلة الأطباء والصيادلة المتعاقدين 

مع شركات التأمين التي نحمل بطاقاتها.
وبالتالي بات يترتب علينا أن نقصد أماكن بعيدة 
عن أماكن سكننا الحالية، كي نحصل على خدمة 
طبية لائقة، أو نكتفي بمعاينة الطبيب الموجود 

حتى وإن لم يكن ذا الاختصاص المطلوب. 
محمود غالب موجه تربوي. يقول: كانت خطوة 
الضمان الصحي خــطــوة جــيــدة جـــداً خــاصــة أننا 
بفضلها تخلصنا من الوصفات الطبية التي كنا لا 
نستفيد مــن قيمتها ســوى بــشــراء الشامبوهات 
وبعض الأدوية البسيطة. لكن الظروف الحالية 
ــــاء  ــبـ ــ أدت إلـــــــى تـــــراجـــــع عـــــــدد الــــصــــيــــادلــــة و الأطـ
ــافـــي الـــمـــتـــعـــاقـــدة مــــع شـــركـــات  ــمـــشـ ــابـــر والـ ــمـــخـ والـ
ــيـــن، مـــمـــا جــعــلــنــا عـــرضـــة لاســـتـــغـــال بــعــض  ــأمـ ــتـ الـ
الصيادلة لهذا الواقع، حيث باتوا يفرضون علينا 
قيمة معينة للوصفة الطبية ويصرفون الأدوية 
التي تناسبهم، علماً أن الأطباء نادراً ما يكتبون 
وصـــفـــات طــبــيــة تـــحـــوي أدويــــــة لا تـــوافـــق عليها 
شــركــات الــتــأمــيــن. وهـــذا الأمـــر نــعــانــي مــنــه كوننا 
نسكن في مناطق تابعة لريف دمشق. فالزملاء 
المتواجدين في مدينة دمشق لا يعانون من هذه 
معالجة  يتم  أن  نتمنى  المشكلة. ويضيف نحن 
مشكلة قلة عدد الأطباء المتعاقدين مع شركات 
الــتــأمــيــن ســــواء فـــي الـــريـــف أو فـــي أمـــاكـــن تجمع 
الظروف  اليوم وبسبب  القنيطرة. فنحن  أبناء 
الاقتصادية الصعبة بحاجة شديدة لهذه الخدمة 

التي كنا نتمنى أن تشمل باقي أفراد العائلة. 

الخدمة غير متوفرة
تـــعـــتـــذر الــطــبــيــبــة نـــاهـــد عــــن تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا عــن 
طــريــق بطاقة الــضــمــان الــصــحــي، وتــقــول: تنقلت 
بــيــن عـــدد مــن الــمــنــاطــق وفــقــدت عــــدداً كــبــيــراً من 
معداتي الطبية، كما لم أعــد أملك انترنت سريع 
ــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــعـــاقـــد مـــــع شـــركـــات  ــــره مـ ــيـ ــ وغـ

التأمين، لذلك فسخت العقد مع الشركة.
تــلــقــت قـــاســـيـــون عــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــن الـــشـــكـــاوى من 
ــــات الـــتـــأمـــيـــن لـــجـــهـــة رفـــع  ــــركـ ــــع شـ ــاقـــديـــن مـ ــتـــعـ الـــمـ
المخابر الطبية لتعرفة إجراء التحاليل. وتجتمع 
الشكاوى مؤخراً على عدم اكتفاء بعض مخابر 
التحاليل بتقاضي العشرة بالمائة من قيمة تكلفة 

التحليل لتطلب أكثر من نصف القيمة.

شركات إدارة فقط
قاسيون التقت الدكتور حــازم تقي الدين مدير 
عام شركة ميد سير لإدارة النفقات الطبية التي 
تعتبر من الشركات المساهمة في إدارة بوليصة 

التأمين الخاصة بوزارة التربية السورية.
وقال نحن كشركة إدارة نفقات، نعمل على كيفية 
إدارة الإنفاق من حيث تأمين مزودي خدمة من 
أطباء وصيادلة ومخابر ومشافٍ، ولا نملك أية 
ســلــطــة قــضــائــيــة عــلــى الــمــخــالــفــيــن لتنفيذ الــعــقــود، 
لكننا في حال تلقينا شكاوى معينة نقوم بالتأكد 
من الشكوى، ومن ثم نتبع الإجراءات المناسبة 
كتوجيه الملاحظات للمزود خدمة التأمين وفي 
حـــال تــكــررت الــشــكــوى أو كــانــت شــكــوى محقة، 
نــبــلــغ الــنــقــابــة الــمــخــتــصــة وقــــد تــصــل الإجـــــــراءات 
إلـــى فــك الــعــقــد وأحــيــانــاً تتخذ الــنــقــابــات عقوبات 

مسلكية قد تصل الى الفصل من النقابة.
ـــدت الــمــؤســســة الــعــامــة  ــــاف تــقــي الـــديـــن أوجــ وأضـ
ــيـــة مـــوحـــدة  ــتـــرونـ ــكـ ــــة الـ الــــســــوريــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن بـــــوابـ
والمخابر،  المشافي  والصيادلة  الأطــبــاء  لجميع 
ونحن كشركات إدارة ملزمين بالتعاقد مع تلك 
الجهات. وتــابــع: هناك عــدد مــن الــشــروط يجب 
تـــوافـــرهـــا لـــــدى الــطــبــيــب مــــــزود خـــدمـــة الــتــأمــيــن، 
ــة الــمــهــنــة  ــ ــــزاولـ أهـــمـــهـــا: حـــصـــولـــه عـــلـــى شــــهــــادة مـ
ــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة، كــمــا يــجــب أن يــتــوفــر  والاخـ
لــديــه مــعــدات تساعده فــي عمل التأمين كوجود 
جــــهــــاز كــمــبــيــوتــر مـــتـــصـــل بـــالانـــتـــرنـــت كــــي نــؤمــن 

سرعة خدمة العميل المؤمن لدينا.

وعـــن رفـــع الــمــخــابــر لتكلفة الـــوحـــدة الــمــخــبــريــة، 
قــال الدكتور نــواف البشير مدير قسم الشبكة 
الطبية والعقود في شركة غلوب مد: إن الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــخـــابـــر قـــــــررت فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــذي 
أجرته في شهر شباط من العام الجاري، رفع 
الــمــخــبــريــة بنسبة سبعين  الـــوحـــدة  ســعــر تكلفة 
ــــذاً مـــنـــذ ذلـــك  ــافـ ــ ــــرار نـ ــقـ ــ ــائـــة، وأصــــبــــح هـــــذا الـ ــمـ ــالـ بـ
الــتــاريــخ ويــطــبــق عــلــى الــزبــائــن غــيــر الــمــؤمــنــيــن، 
لــكــن الــشــركــة الــعــامــة الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن لـــم تقم 
برفع سعر التكلفة كــون وزارة الصحة لم تقر 
رفع سعر التكلفة. لذلك وقع لغط كبير في هذا 
للنفقات  إدارة  الــخــصــوص، وتــلــقــيــنــا كــشــركــات 
الخصوص. ولكن  الطبية شكاوى كثيرة بهذا 
لا يمكننا اتخاذ إجراءات بحق المخابر التي لا 
تعتبر مخالفة كونها تخضع لسلطة الهيئة العامة 
للمخابر التي أقرت الزيادة. وتابع البشير نظراً 
لــلــواقــع الــمــوجــود فقد قـــررت المؤسسة العامة 
ــــراء الــتــحــالــيــل  الــســوريــة لــلــتــأمــيــن دفـــع تــكــلــفــة إجـ
وفـــق الأســعــار الــجــديــدة مــتــجــاوزة قـــرار وزارة 
الصحة الــتــي لــم تقر الــزيــادة. وذلـــك ابــتــداء من 

مطلع الشهر القادم.
ويــضــيــف ســيــتــوجــب علينا الانــتــظــار إلـــى بــدايــة 
الــــعــــام الــــجــــديــــد ونـــنـــتـــظـــر قـــــــرار وزارة الــصــحــة 
حــول تعديل السعر الجديد، أو سيترتب علينا 
إجـــــــراءات جـــديـــدة. ويــتــابــع الــبــشــيــر نــحــن نــأمــل 
أن يـــكـــتـــب الــــنــــجــــاح لـــتـــجـــربـــة الــــضــــمــــان الــصــحــي 
الـــــذي نــحــن حــالــيــا بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لـــه وخــاصــة 
في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 
الــــســــوريــــون. وعــــن تـــراجـــع خـــدمـــة الــتــأمــيــن في 
عــــدد مـــن الــمــنــاطــق وخـــاصـــة فـــي الـــريـــف. يــقــول 
البشير: إن تأثيرات الأزمة التي تمر بها البلاد 
انعكست سلباً في بعض الجوانب على جودة 
خـــدمـــة الـــتـــأمـــيـــن وذلــــــك بــســبــب نـــقـــص فــــي عـــدد 
الــكــوادر الطبية فــي عــدد مــن المناطق وتمركز 
الــمــواطــنــيــن فــي مــنــاطــق معينة أكــثــر مــن أخــرى 
مما خلق عــدم تــوازن بين الطلب على الخدمة 
وتأمين الخدمة وخاصة في ظل انقطاع التيار 
الكهربائي وكــذلــك خدمة الانــتــرنــت التي يعتمد 
عليها عمل مقدم خدمة التأمين كثيراً من أجل 
الــتــواصــل مـــع الــشــركــة وأخــــذ الــمــوافــقــة وتــقــديــم 
الخدمة للمواطن المشترك في خدمة التأمين. 

بعض مخابر التحاليل تطلب أكثر من نصف قيمة 
الاختبارات

التأمين الصحي للموظفين..

نحو نظام تأميني بديل
تفاءل العاملون في قطاع التعليم بدخول وزارة التربية ووزارة المالية في شراكة للتكافل الصحي عام 2010، وصفت الخطوة في حينها أنها خطوة تاريخية، 

بعد أن وقع وزيرا المالية والتربية أكبر عقد تأمين في سورية، الذي قدرت قيمة أقساطه للعام 2010 »2.8« مليار ليرة سورية، وكان من المفترض أن تغطي عقود 
التأمين الموقعة 360 ألف عامل لعام 2010 بقيمة تقديرية لأقساطه تعادل 2.880 مليار ليرة سورية ستتحمل منها الخزينة العامة للدولة ما يعادل 1.8 مليار .

شراكة رابحة

يتحدث المستفيدون من 
خدمة الضمان الصحي عن 

شراكة بين عدد من النقابات 
فيما بينها، بعيداً عن خدمة 

الشركات الخاصة لإدارة 
النفقات الطبية، لتأمين 

خدمة الضمان الصحي 
للمستفيدين بحيث يمكن 
خلق شراكة من نوع معين 

تضمن حقوق الجميع.  
في ظرف كالظرف السوري، 

يمكن الاستغناء تماماً عن 
خدمات شركات التأمين 

الخاصة، في مجال التأمين 
الصحي مثلًا، لصالح شركات 

تساهم فيها النقابات 
المهنية بالتعاون مع 

الجهات الرسمية أو 
نقاباتها، وبالتالي يمكن 

قطع الطريق أمام شركات 
التأمين والاشتراطات 

المعقدة التي تصل إلى حد 
إذلال المعلمين أحياناً، التي 

توضع مثلًا أمام المرضى 
المشمولين بالتأمين الصحي.

الخبير الاقتصادي بدر كوجان 
قال لـ  قاسيون »أرى أن سوق 

التأمين لا يزال في مرحلة 
التوسع ويمكن وصفه 

بالسوق البكر، وبالتالي لا 
نزال أمام حزمة واسعة من 
الاحتياجات التأمينية غير 
المغطاة بعد، والتي تمثل 

من جهة فرصة للتوسع 
وللشركات ومن جهة ثانية 

تحدَ للسوق بسبب الحاجة 
المتزايدة لاستكشاف فوائد 

التأمين من قبل المستفيدين 
وتوسيع هذه الشريحة ونشر 

ثقافة وأهمية التأمين«
إن تأسيس شركة تأمين 

بالاتفاق بين وزارة التربية 
وكل من نقابتي الأطباء 

والصيادلة، مباشرة - ودون 
وسيط لا ضرورة له ممثلًا 

الشركات الخاصة- سيعود 
بالفائدة المباشرة على هذه 

النقابات عموماً، ويخفض 
التكاليف التأمينة على 

المؤمن عليهم في الوقت 
نفسه، ومن الممكن أن تؤمن 

مثل هذه الخطوة إذا شمل 
التأمين أفراد أسرة الموظف 

أيضاً في تأمين الرعاية 
الصحية الكاملة لما يقارب 

مليون ونصف المليون من 
السوريين، ويمكن أيضاً أن 

تصبح تجربة، لتمتد إلى كل 
العاملين في قطاع الدولة، 
الأمر الذي يعني في نهاية 

المطاف تأمين الرعاية 
الصحية الكاملة لنصف 

السوريين.



قاسيون ـ العدد ٧١٨ الأحد ٠٩ آب ٢٠١٥   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

)نحن مقطوعون عن العالم لا نعرف ما يجري 
ألسنا مواطنين سوريين..؟(

ǧǧمراسل قاسيون

ــار.. والــشــهــر  الــشــهــر الـــتـــاســـع مـــن الـــحـــصـ
الــســابــع مـــن انــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء.. الــظــام 
ــــوع والـــعـــطـــش والأمــــــــــراض تــفــتــك  ــــجـ والـ
بــهــم، وآخــرهــا حـــالات مــن مـــرض الكلب 
الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــــاج خـــــاص غــالــي 

الثمن وهو غير متوفر..!!
لم تعد المشكلة فقط في ارتفاع الأسعار 
المحروقات والــمــواد الغذائية والأدويــة 
الجنوني حيث وصل سعر كغ البندورة 
الـــلـــحـــمـــة 7500  وكـــــــغ  ــــرة،  ــيــ ــ لــ ـــ 2000  ــ بــ
ــمــــراء 2000 وعــلــبــة  ــلـــبـــة دخـــــــان الــــحــ وعـ
سمنة وزنــهــا 2 كــغ بـــ 11 ألــف لــيــرة، بل 
فـــي الانـــقـــطـــاع شــبــه الـــتـــام لـــهـــذه الـــمـــواد 
وصولًا إلى الخبز الذي لم يعد متوفراً، 
بسبب عــدم نقل الخميرة جــواً كما كان 
فـــي الـــســـابـــق،حـــســـب روايــــــة الــبــعــض من 
أبــنــاء الــمــديــنــة، هـــذا الــوضــع دفـــع ويــدفــع 
ــلــــخــــروج،  ــنــــة لــ الــــمــــزيــــد مـــــن أبـــــنـــــاء الــــمــــديــ
ولكن معيقات الــخــروج، ليست أقــل من 

معيقات البقاء...

حاجز أبو يوسف..
مـــا يــســمــيــه الأهـــالـــي حــاجــز ابـــو يــوســف، 
هـــــو الــــحــــاجــــز الــــرســــمــــي الــــوحــــيــــد الـــــذي 
يضطر المواطنون المحاصرون المرور 
به بعد الحصول على الموافقة والسماح 
بـــــــــخـــــــــروج الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن مـــــــــن الأحـــــــيـــــــاء 

المحاصرة.. 
أتـــــــــاوة  مـــــــن دفـــــــــع  يــــــقــــــول ع، ف: لابـــــــــد 
ــثــــر مــن  ــــي تـــصـــل إلــــــى أكــ ــتـ ــ الــــــخــــــروج، والـ
100 ألف ليرة لكل فــرد،  وعلناً، حسب 

روايـــــــات الأهــــالــــي، وهـــــذا مـــا أكـــــده أيــضــاً 
العديد من الذين خرجوا من أهالي دير 
الـــزورعـــن طــريــق هـــذا الــحــاجــز، ثـــم على 
الهياكل العظمية الخارجة السير مسافةً 
ــقــــارب 5 كــــم مـــشـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــــــدام، فــي  تــ
وســـــط أراضٍ جــــــــرداء وتــــحــــت حـــــرارة 
الــــشــــمــــس الــــمــــحــــرقــــة، ووســـــــــط مـــخـــاطـــر 
ــيــــك عــن  ــاهــ ــــة.. نــ ــــظـ ــــحـ ــــي أيـــــــــةِ لـ ــنــــص فــ ــقــ الــ
ــبْــن وغــيــرهــا لــمــن غـــادر  الاتـــهـــامـــات بــالــجُ
لينقذ أسرته وأطفاله من مــوتٍ محتم.. 
ــــلّ مـــدخـــراتـــهـــم ومـــا  بـــعـــد أن اســتــهــلــكــوا كـ
لديهم من قطعٍ ثمينةٍ وأثاثٍ وممتلكات، 
فــســيــارة ســابــا حــديــثــة جـــرى اســتــبــدالــهــا 
بكيسٍ من السكر وكيسٍ من الرز.. هو 

الجوع الكافر..!

 من الجوع الكافر 
إلى جحيم التكفير..!

تـــقـــول س، ن : جــئــتــم مــــن بـــــاد الــكــفــر 
أيــهــا الـــكـــافـــرون.. هــكــذا يتلقى الــدواعــش 
ــــم يـــعـــزلـــون  ــــن خـــــــــرج،  ثـ ــيـــريـــون مـ ــفـ ــتـــكـ الـ
ــهــــم إخــــــــراج  ــيــ ــلــ الـــــشـــــبـــــاب فــــــي جــــــهــــــةٍ، وعــ
البطاقات  ثــم  أولًا،  الشخصية  هوياتهم 
الجامعية ودفاتر الخدمة العسكرية التي 
ــــوراً والـــويـــل لــمــن يــخــفــي شــيــئــاً،  تــمــزق فـ
دقيقاً حتى عن  تفتيشاً  يفتشون  حيث 
شرائح الجولات على صغرها، ويجري 
ــاء الـــمـــطـــلـــوبـــة، ومـــن  ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــث عــــن الأسـ
ــــم يــخــتــفــي ولا يــــعــــرف لــه  يــــوجــــد لــــه اســ
ــــه تــمــت  ــــر وبـــعـــد أيـــــــامٍ تـــصـــل الأنــــبــــاء أنـ أثـ
والــكــفــر والتعامل  الـــردة  بتهمة  تصفيته 
مــع »الــنــظــام الــكــافــر«، وخــاصــةً للعاملين 

في الدولة.. 
ويـــؤكـــد س، م الــــذي فــقــد نــصــف وزنـــه: 
الــعــوائــل والــبــقــيــة يـــؤخـــذون إلـــى الحجز 
والــتــحــقــيــق فــي مــركــز داعــــش التكفيري 
فــــــي مــــديــــنــــة مــــــعــــــدان بــــيــــن الــــــرقــــــة وديــــــر 
الــــزور، وســؤالــهــم عــن ســبــب بقائهم في 

دير الزور...

آخر ما وصل اليه الحصار؟
 انقطعت خدمة الانترنت عن مدينة حلب، بتاريخ 3/16 وهو الأمر الذي عزتة السورية للاتصالات في 

حينه إلى قطع الأكبال الضوئية بفعل عملية إرهابية، ليستمر هذا القطع لمدة ثلاثة أشهر ونيف 
وسط تصريحات عن عزم وزارة الاتصالات عن تطوير خدمة الإنترنت متجاهلة عدم وجودها في 

بعض المناطق.

ألو ... هنا الحسكة؟!
ǧǧمراسل قاسيون

الــمــشــاكــل المزمنة  تعتبر هـــذه المشكلة مــن 
ــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مــن  فــــــي مــــحــ
في  الحبوب  بإنتاج  الأساسية  المحافظات 
سورية، وتحديداً مــادة القمح، حيث عانى 
الفلاحون والمزارعون في سنوات عديدة 
منها، دون أي مبرر قانوني، وكأن الجهات 

الرسمية تتراشق المسؤولية دائماً 
ــــة فــــــــي ظــــــــروف  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ اســـــــتـــــــمـــــــرار هـــــــــــذه الـ
الأزمـــــــــة، وفـــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الاســتــثــنــائــيــة 
المصالح  المحافظة، لايــؤثــر فقط على  فــي 
الــمــبــاشــرة لــلــفــاحــيــن، بـــل يــتــعــدى ذلــــك إلــى 
المزيد من فقدان الثقة بأجهزة الدولة، مما 
تـــرك تــأثــيــراً ســلــبــيــاً فــي كــمــيــات تــوريــد هــذه 

الـــمـــادة الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى مــراكــز مؤسسة 
الــحــبــوب، حيث أصــبــح الــفــاحــون إمــا تحت 

ضغط وابــتــزاز التجار الــذيــن حــاولــو شــراء 
الـــمـــادة بــأســعــار مــتــدنــيــة لا تــنــاســب تكاليف 

ــــاج وضــــــــــرورات الـــمـــعـــيـــشـــة، أو لـــجـــأوا  ــتـ ــ الإنـ
إلــى تخزينها ريثما يتم الطلب على المادة 
بأسعار أعلى، وفي الحالتين يخسر الفلاح 

وتخسر الدولة..
نـــاهـــيـــك عــــن أن ذلـــــك قــــد يـــفـــتـــح الــــبــــاب عــلــى 
امــكــانــيــة تــهــريــب هــــذه الـــمـــادة الــــى الـــخـــارج، 
الأمر الذي يعتبر نزيفاً لثروة استراتيجية، 
كــانــت تــوفــر الــمــخــزون الاســتــراتــيــجــي منها 

الى سنوات إحدى ميزات سورية.
إن الـــمـــطـــلـــوب إجــــــــــراءات بــســيــطــة ومــمــكــنــة 
ــنــــقــــديــــة  ــــخ الــــكــــتــــلــــة الــ ــــضـ ــــن تــــــحــــــديــــــداً بـ ــمـ ــ ــكـ ــ وتـ
الضرورية لتغطية أثمان منتجات الفلاحين، 
ــــة  ــيــ ــ ــــراطــ ــــرواقــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــدات الــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــجـــــــــاوز الــ
يــلــعــب دوراً في  الـــــذي  والـــروتـــيـــن الإداري 

تفاقم المشكلة.

بــــاد الـــكـــفـــر.. مــمــا دفــــع أحــــد الــمــواطــنــيــن 
لــلــقــول لـــهـــم: ألــــم تــقــل أنـــنـــا كــنــا فـــي بــاد 
الكفر.. ألا ترحمنا لأننا خرجنا منها..؟ 
وكــــذلــــك يــمــنــعــون مــــن الــــمــــغــــادرة إلّا فــي 
حــــــــدود الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
ــاء، حــيــث  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــون وخــــــاصــــــةً الـ
يــتــجــهــون إلــــى مــــدن الــمــحــافــظــة الأخــــرى 
كـــالـــمـــيـــاذيـــن والــــبــــوكــــمــــال، أو إلــــــى قـــرى 
ــــريـــــف.. لــيــبــحــثــوا عـــمـــن يــطــعــمــهــم لــقــمــة  الـ
الحياة المغموسة بالدم والذل والاتهام 

بالكفر..! 
ويــقــول أبــو أســامــة: الأطــفــال يصرخون 
ــــرون شــيــئــاً مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة  وهــــم يـ
فــي البقاليات المنتشرة فــي الــريــف لقد 
قـــال لــي ولــــدي: بـــابـــا.. بـــابـــا.. انــظــر علبة 
حــــــــاوة..!! وطـــلـــب مـــن مــســتــضــيــفــيــه من 
ــــز ( أي بـــيـــضـــاً  ــــز مــ ــقــــط ) جــ الــــطــــعــــام فــ
ــــذه الــوجــبــة  ــاً.. لأنّ هـ ــ ــــصـ ــــدورة وبـ ــنـ ــ وبـ

كانت حلماً..! 

 صمت رسمي...
وتهديد بفصل الموظفين..!

الـــــصـــــمـــــت والــــــتــــــجــــــاهــــــل الإعـــــــــامـــــــــي عـــمـــا 
يــجــري، وتــصــويــر الأمــــور فــي المناطق 
ــا يـــدعـــي  ــمــ ــا طـــبـــيـــعـــيـــة كــ ــ ــهـ ــ الــــمــــحــــاصــــرة أنـ

أحــد مـــدراء الــدوائــر الــذيــن نقلوا أسرهم 
إلــــى دمـــشـــق ويـــمـــضـــون مــعــظــم أوقــاتــهــم 
الــعــامــلــيــن ويطالبونهم  فــيــهــا، ويـــهـــددون 
بالعودة خلال 15 يوماً وإلّا سيفصلون 
ــمــــاتٍ مــن  ــيــ ــلــ ــعــ مــــــن عـــمـــلـــهـــم بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــ

المحافظ والوزارات المختصة..
وزيـــــر يــلــتــقــي بــبــعــض مـــن يـــدعـــون أنــهــم 
وجــهــاء وشــيــوخ لجمع تبرعات لأهالي 
ديــــر الــــــزور الـــمـــحـــاصـــريـــن، ويـــتـــبـــرع هو 
ـــ 100 ألـــــف لــــــيــــــرة؟؟؟، وهـــــو مــبــلــغ لا  بــ
يكفي أسرة مؤلفة من 5 أشخاص لمدة 
10 أيــــــام حـــســـب الأســــعــــار فــــي الــمــنــاطــق 
الــمــحــاصــرة، هــكــذا يــتــعــامــل الــمــســؤولــون 
بشكلية واستعراضٍ فقط، بدل الحلول 
العملية بتأمين ونقل مواد إغاثية وطبية 
فـــوراً، وإيـــواء المهجرين الــذيــن خرجوا 
مؤخراً.. ويتساءل هؤلاء في اتصالات 

هاتفية ومنهم ن ع: 
نـــحـــن مـــقـــطـــوعـــون عــــن الـــعـــالـــم لا نــعــرف 
مــا يــجــري، ألــســنــا مــواطــنــيــن ســوريــيــن.. 
لماذا هذا التجاهل الكبير لنا ولمن بقي 
مـــحـــاصـــراً، مـــا الـــذنـــب الـــــذي اقـــتـــرفـــنـــاه..؟ 
وقــــــــد أكــــــــد مــــحــــافــــظ ديــــــــر الــــــــــــزور لـــقـــنـــاة 
سورية: أنه لا يوجد سوى ماء وخبز، 

وليس بيدي شيء.!

ورد الى مكتب قاسيون من 
اقصى الشمال الشرقي – 

محافظة الحسكة- رسالة 
هاتفية تتضمن شكوى من 
فلاحين هناك بعدم استلام 

قيمة الحبوب الموردة الى 
مراكز المؤسسة العامة 

لتجارة وتصنيع الحبوب 
رغم مرور 45 يوماً على 

تسليمها، الى المؤسسة 
المذكورة..
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مـــعـــانـــاة جــمــعــت شـــطـــري الـــمـــديـــنـــة فــــي كـــارثـــة 
واحدة وخطر واحد يهدد سلامة المواطنين 
بأمراض وأوبئة نتيجة تراكم النفايات الصلبة 
والعضوية، وتقاعس مسؤولي المدينة أيضاً 
فــي التعاطي معها كما فــي حلب الــغــربــيــة، أو 
عدم وجود جهات مختصة تسهم في معالجة 

الوضع كما في حلب الشرقية.
ــتــــظــــاظ الـــســـكـــانـــي فـــــي الـــشـــطـــر الـــغـــربـــي  فــــالاكــ
ــــات،  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ إنـــــــتـــــــاج  ــنــــة أدى لازديـــــــــــــــاد  ــلــــمــــديــ لــ
فتراكمت بشكل مقزز وغدت مرتعاً للحشرات 
ــــوارض ويــنــتــج مــنــهــا انـــبـــعـــاثـــات لـــروائـــح  ــقـ ــ والـ

كريهة.
 فــي الــوقــت الــــذي لا تــجــد فــيــه أي عــمــل على 
ــــرة الــنــظــافــة فـــي مجلس  الأرض مـــن قــبــل دائـ
أو  الــنــفــايــات  لترحيل  عمالها  لتوجيه  المدينة 
معالجتها، إلا حين تــكــون هــنــاك زيـــارة لوفد 
حكومي مــثــاً، فترى ثــاث ســيــارات لترحيل 
النفايات في الشارع الواحد تعمل، وربما على 
خــط سير »معالي الضيف« فقط فــي الوقت 
الذي تهمل فيه باقي الشوارع والأزقة ويترك 
المواطن لمصيره عرضة للأمراض والأوبئة، 
ويــــتــــرافــــق ذلـــــك مــــع أزمــــــة شــــح مـــيـــاه الـــشـــرب 

النظيفة مما يزيد الطين بلة.
ــــي شـــطـــرهـــا الــــشــــرقــــي فــــاشــــتــــداد أعـــمـــال  أمــــــا فـ
الــعــنــف ومـــظـــاهـــر الــعــســكــرة أدت إلــــى اتــســاع 
منطقة الــدمــار والضحايا والجثث إضافة إلى 
تراكم  النفايات وعدم وجود إمكانات مادية 
لترحيلها ونقلها أو تهيئة مكبات ملائمة لها.

ــة الــبــيــئــيــة  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ  اجــــتــــمــــاع كـــــــل  ذلـــــــك جــــعــــل الـ
أكـــبـــر وأخـــطـــر فــأســهــمــت فـــي انـــتـــشـــار الأوبـــئـــة 
والأمـــــراض بشكل كــبــيــر، فــي وقـــت اقتصرت 
فيه الخدمات الطبية على معالجة آثار التلوث 

في الحد الأدنى، أو الوقائي منها على الأكثر، 
ــزاً فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان  ــاجــ والــــــذي يـــبـــدو عــ
أمـــام عـــدم وجـــود حــلــول لــعــاج الأســبــاب من 

جذورها بسبب الواقع الأمني في المدينة.

حلول بدائية
ــاعــــس ذهــــب  ــقــ ــتــ مـــــا بــــيــــن غــــيــــاب الـــمـــتـــابـــعـــة والــ
البدائية لمعالجة  الــطــرق  الــمــواطــنــون باتجاه 
النفايات، إمــا بالحرق أو بدفنها في الأرض، 
مــا أدى إلــى ازديــــاد الــتــلــوث بالجو وزاد من 
كـــارثـــيـــة الــــوضــــع ارتــــفــــاع الانـــبـــعـــاثـــات الــســامــة 
والـــمـــســـرطـــنـــة، وخــــاصــــة مــــع ارتــــفــــاع درجـــــات 
الحرارة في الصيف وموجت الحر الأخيرة، 
ــة لـــلـــطـــفـــيـــلـــيـــات  ــبــ ــئــــة خــــصــ ــيــ ــا إلـــــــــى بــ ــ ــهـ ــ ــــولـ مـــــــا حـ
ــا، إضـــافـــة  ــارهــ ــتــــشــ ــــم فـــــي انــ ــاهـ ــ الـــمـــتـــفـــســـخـــة وسـ

ــــح الــنــاتــجــة عن  ــــروائـ لــانــبــعــاثــات الــــضــــارة والـ
عــمــلــيــة الــتــخــمــر، والــــتــــي  يـــــؤدي تــســربــهــا في 
التربة والــمــيــاه الجوفية إلــى أضـــرار لا يمكن 
معالجتها فــي الــمــســتــقــبــل، لارتـــفـــاع مــؤشــرات 
التلوث العضوي والجرثومي بالمياه، وبدليل 

انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
ما يضع مجلس محافظة حلب أمام المسائلة 
ــــع الــنــفــايــات فـــي الــمــديــنــة والــحــلــول  حــــول واقـ
ــان،  ــ ــيـ ــ ــــن الأحـ ــــي كـــثـــيـــر مـ ــقــــاعــــس فـ ــتــ ــــة والــ ــيـ ــ الآنـ
الــــتــــي يــــجــــري الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا كـــبـــاقـــي أزمـــــات 
المدينة، من جهة أخرى يفرض التنبه للواقع 
الإنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الــعــنــاصــر الــمــتــشــددة والـــتـــي حـــوصـــرت بــعــدة 
جــبــهــات اســتــنــزفــت الــمــواطــنــيــن فــيــهــا وزادت 

أعباء الحرب وخيارات الموت.

ǧǧمراسل قاسيون

شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة طـــــرطـــــوس وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي ريـــفـــهـــا 
الــجــبــلــي الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــرائـــق وخــــاصــــةً فــــي الـــغـــابـــات 
الطبيعية في مناطق الكفرون والشيخ بدر وصافيتا 
والــقــدمــوس ومنها مناطق السيسية وبعمرة وبــرج 
عــرب وغيرها.. وبعض هــذه الحرائق نتيجة موجة 
الحر التي تشهدها المنطقة، وهذا يبين مدى الإهمال 
ــعــــداد لــمــثــل هـــــذه الـــظـــروف  ــتــ والـــتـــقـــصـــيـــر وعــــــدم الاســ
ــفــــاء الـــحـــرائـــق كــالــمــراكــز  ــائــــل إطــ الــبــيــئــيــة بــتــوفــيــر وســ
والــســيــارات والــطــائــرات والــكــادر البشري وغير ذلك 
.. كما أن بعضها كانت حرائق متعمدة من قبل بعض 
ذوي المصالح الضيقة لاستثمار الأراضي المحروقة، 
ــــي لـــقـــاســـيـــون. ورغـــــــم وجـــــــود مــخــافــر  ــالـ ــ كـــمـــا أكـــــد الأهـ
لــلــضــابــطــة الـــحـــراجـــيـــة إلّا أنـــهـــا لـــم تــســتــطــع مــنــع ذلـــك، 
إمّــا خوفاً وإمــا تــواطــؤا، وهناك رشــاوى وفــســاداً في 
مديرية الأحـــراج بمديرية زراعـــة طــرطــوس، وكانت 

موجة الحر فرصةً وشماعةً لتعليق الحرائق عليها..
وهــــذه الــحــرائــق أخــطــارهــا لــيــســت فــي اقــتــاع الــغــطــاء 

النباتي فقط بل ستكون لها انعكاسات بيئية كبيرة 
على الأهــالــي والمنطقة، ناهيك عن الناحية الجمالية 

والاقتصادية الاجتماعية..!
وقد طالب الأهالي عبر قاسيون الحكومة والمحافظة 

بــوضــع حـــدٍ لــكــل مـــن يــتــعــدى عــلــى الــغــابــات الطبيعية 
وبمحاسبة جدية لكل مقصرٍ ومهملٍ ومتواطئٍ لأنّ 
هــــذه الـــغـــابـــات هـــي الـــرئـــة الـــتـــي يــتــنــفــس مــنــهــا الــشــعــب 

وهي ملكه.

نشاطات حزبية لمنظمات 
»الارادة الشعبية«   

ندوة سياسية
في اللاذقية     

ــمــــل لـــجـــنـــة مـــحـــافـــظـــة  ــة عــ ــمــــن خــــطــ ضــ
الــشــعــبــيــة  الإرادة  لــــحــــزب  ــيــــة  الــــاذقــ
ــــة مـــــــــــن الأنــــــشــــــطــــــة  ــلــ ــ ــــســ ــلــ ــ بــــــــإقــــــــامــــــــة ســ
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــــدوريــــة، فقد 
بــــادرت اللجنة إلـــى دعـــوة مجموعة 
مــــــن الأصــــــــدقــــــــاء والــــــــرفــــــــاق لـــحـــضـــور 
نــــــــــــــدوة فــــــــي مـــــكـــــتـــــب الــــــــحــــــــزب ألــــقــــى 
خـــالـــهـــا عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس الـــمـــركـــزي 
ــقــــاضــــي  ــان الــ ــ ــــســ ــــحـــــزب الـــــرفـــــيـــــق غــ ــلـ ــ لـ
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان )مــــفــــردات الــحــل 
ــــة حــزبــنــا بــالــخــروج  الــســيــاســي ورؤيـ
مــــن الأزمــــــــــة(. اســـتـــعـــرض فـــيـــهـــا أهــــمّ 
المراحل التي مــرّت فيها البلاد منذ 
بـــدايـــة الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي أواســـط 
ــه.  ـــخــ ـــاريـ تـ وحـــــتـــــى   2011 عــــــــام  آذار 
واستهلّ في بداية محاضرته أسباب 
الأزمــــــة )الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــبــتــه مـــن آلام  والـــســـيـــاســـيـــة( ومــــا ســبّ
ــــى  لــــلــــشــــعــــب الـــــــــــســـــــــــوري. وأشــــــــــــــــار إلــ
ــتـــدخـــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة فــي  الـ
ــــراك عــــن طــبــيــعــتــه  ــــحـ حـــــرف مـــســـار الـ
بعسكرته  مــســاره  السلمية وتشويه 
وبشعاراته المتطرفة. ودور وسائل 
الإعــــــــــــــام الـــــمـــــعـــــاديـــــة لــــلــــشــــعــــوب فـــي 
إفــــراغ الــحــراك مــن هــويــتــه الوطنية. 
ومــعــالــجــة الــنــظــام الــخــاطــئــة لــلــحــراك. 
ودعــــــــوة بـــعـــض أطــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة 
وخاصة الخارجية منها إلى التدخل 
ــــارجـــــي.. وعــــــــرّج فــي  ــــخـ الـــعـــســـكـــري الـ
مــحــاضــرتــه إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــفــرص 
الــتــي لــو اغتنمها النظام لما وصلت 
ــتـــم  ــــه. وخـ ــيـ ــ ــا نــــحــــن فـ ــ الأمـــــــــــور إلـــــــى مــ
بـــالـــحـــديـــث عــــن رؤيـــتـــنـــا لــشــكــل نــظــام 
الــحــكــم الـــــذي نــســعــى إلـــيـــه )بــرلــمــانــي 
ــــون الانـــتـــخـــابـــي  ــانـ ــ ــقـ ــ – رئـــــاســـــي( والـ
ــــدة،  ــــرة انــتــخــابــيــة واحــ ــ ــة دائـ )ســــوريــ

واعتماد مبدأ التمثيل النسبي(.
ــمـــحـــاضـــرة الـــعـــديـــد مــن  وقـــــد أعـــقـــب الـ
الـــــــــمـــــــــداخـــــــــات مـــــــــن قــــــبــــــل الـــــحـــــضـــــور 
ساهمت في إغناء الندوة. وأجمعت 
الآراء على أن المخرج الوحيد الآمن 
من الأزمة هو الحلّ السياسي بعيداً 
عـــــن أوهـــــــــام )الــــحــــســــم والإســــــقــــــاط(، 
ــــان جــنــيــف  ــيـ ــ ــاداً إلـــــــى بـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وذلـــــــــك اســ
ــيـــار  الـــخـ يـــعـــتـــبـــر  الــــــــذي   2012/6/30
الوحيد خاصة بعد أن دُوِّلَــت الأزمة 
ولم يعد بمقدور السوريين الخروج 
ــالـــتـــوافـــق الإقــلــيــمــي  مــــن الأزمـــــــة إلا بـ
والــدولــي. وقــد أثــار بعض الأصدقاء 
فـــي مــداخــاتــهــم مــوضــوعــة الإرهــــاب 
وكـــيـــفـــيـــة مـــكـــافـــحـــتـــه. وجـــــــرى نـــقـــاش 
طــويــل حـــول مـــدى إمــكــانــيــة مكافحة 
الإرهاب بمعزل عن الحل السياسي. 
ــــاق بـــــأن ذلـــــك مــســتــحــيــل،  ــــرفـ ــــن الـ ــيّ وبــ
وأنـــه سيطيل أمـــد الاشــتــبــاك الــدامــي 
ــا الــــــــــويــــــــــات. ولا  ــنــ ــبــ ويـــــســـــبـــــب لــــشــــعــ
مــنــاصّ مــن وقــف الــكــارثــة الإنسانية 
من وقف التدخل الخارجي وتزامن 
الحلّ السياسي مع مكافحة الإرهاب.   

حلب..

نفايات متراكمة كأزماتها
تراكمت الأزمات في مدينة حلب حتى غدت كنفاياتها المنتشرة 

على الطرقات وفي الأزقة ولم تجد من يكنسها، فكتمت أنفاس 
المواطن ولوثت هواءه الذي بات الشيء الوحيد المجاني في المدينة 

الذي لا يدفع ثمنه ولم يستثمر من قبل تجار الأزمة، مما رفع 
منسوب التلوث لمستوى خطير بحسب التصنيف العالمي.

طرطوس.. الحرائق تلتهم الغابات
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توسع إنتاج 
معمل بردى 

ينتظر )إقدام( 
التجار على تأمين 

المستلزمات

)الصناعات المعدنية العامة ـ بردى(:
ǧǧعشتار محمود

أمــــام الــــردم الــتــرابــي الأخــيــر الــــذي يشكل 
الــــحــــاجــــز الــــفــــاصــــل بــــيــــن ســـــاحـــــات مــــعــــارك 
حــــامــــيــــة فــــــي ريــــــــف دمــــــشــــــق، فــــــي مــنــطــقــة 
السبينة وحــوش بــاس، يستمر حوالي 
65 عامل، من فنيين وإداريين بالوصول 
إلى المعمل القديم الممتد على مساحة 13 
ــــم، لــشــركــة )بــــــردى(: الــشــركــة الــعــامــة  دونـ
لــلــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تصنع 
الــمــتــنــوعــة، وأشــهــرهــا  الــمــنــزلــيــة  الأدوات 
بــــرادات بـــردى و)طــنــاجــر الــضــغــط( التي 
كــانــت تــتــواجــد فــي كــل مــنــزل ســــوري في 

مرحلة سابقة.
ــــحـــــرب مـــعـــمـــل الـــشـــركـــة  بـــعـــد أن دمّـــــــــرت الـ
ــيـــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــســــالــــي فـــــي ريــــف  ــبـ ــكـ الـ
دمـــشـــق، وأجـــبـــرت الــعــمــال عــلــى الــخــروج 
مـــنـــه، لــيــتــوزعــوا بــيــن مــعــمــلــهــم الـــقـــديـــم في 
فــي أقسام  البرامكة  سبينة، وفــي منطقة 
للصيانة وغيرها، بينما بقي في عسالي، 
الآلــيــات الــتــي لــم يتم الكشف عــن وضعها 
حــتــى الآن،  حــيــث تــقــدر الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة 
فــي المعمل بــأنــهــا قــد تــحــتــاج إلـــى صيانة، 
وتعود للعمل، إلا أن مشكلة إخراجها لا 

تزال قائمة.
اليوم منتجاتها السابقة  لا تنتج الشركة 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إلا أن عــمــالــهــا وإدارتــــهــــا 
الراغبين بالإنتاج، يبحثون عن مجالات 
ــنــــذ عــــــــام 2014،  ــمــــل بــــســــيــــطــــة، بـــــــــدأت مــ عــ
ويعتبرها عــمــال الــشــركــة نقطة الانــطــاق 
لـــــــعـــــــودة تـــــدريـــــجـــــيـــــة، مـــــــن خـــــــــال صـــنـــاعـــة 
ــقـــطـــع  ــــب، ومـــــــــن خـــــــــال تــــجــــمــــيــــع الـ ــ ــــوالـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الــمــفــكــكــة لــتــصــيــنــع الأدوات الــمــنــزلــيــة من 
جــــديــــد، وهـــــــذه الـــــعـــــودة تــتــيــحــهــا ظــــروف 
السوق حالياً، التي تحتاج إلى المنتجات 
والنوعية  المناسبة،  الأسعار  ذات  العامة 
الــمــضــمــونــة، والــتــي تفتقر لــمــبــادرة رأس 
المال الخاص نحو التصنيع، إلا أن هذه 
الإرادة لدى العمال مرهونة بحجم الدعم 
والتعاون الحكومي وهذه هي المشكلة!..

تصنيع القوالب.. أربعة فنيين 
ومشروع وبداية العمل

بــعــد أن اســتــهــلــك عــمــال الــشــركــة أكــثــر من 
ســـتـــة أشــــهــــر فــــي إزالــــــــة الــــــــردم مــــن مــعــمــل 
ســبــيــنــة، وإعــــــــادة تــأهــيــلــه لـــيـــكـــون صــالــحــاً 
للعمل، فإن الشركة تعمل اليوم في مجال 
ــقـــوالـــب الــبــاســتــيــكــيــة  تــصــمــيــم وتــصــنــيــع الـ
ــاً مــــــع شـــركـــة  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ فـــــقـــــط، حــــيــــث وقـــــعـــــت اتــ
دهانات أمية، لتصميم القالب البلاستيكي 
لــعــبــواتــهــا، ثـــم تــصــنــيــعــه بــمــعــدل 100 ألــف 
عــبــوة مــن كــل ســعــة، يــتــم الــعــمــل بــه الــيــوم 
كأول مشروع للشركة بعد استقرارها في 
أن جربت تصميم  الجديد، وبعد  موقعها 
ــــوالـــــب الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة،  ــقـ ــ نــــمــــوذجــــيــــن مـــــن الـ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ لأجــــــــــــزاء مــــــن بـــــــراداتـــــــهـــــــا، بــ
ــــاءات الــمــعــدنــيــة  مــشــاركــتــهــا لــشــركــة الإنـــــشـ
فــي تصنيع الأبــــراج الــكــهــربــائــيــة بعقد مع 

وزارة الكهرباء.
في مجال تصميم وتصنيع القوالب، تمتلك 
الشركة أربعة فنيين فقط!، بين مهندسين 
ومساعدين، يعملون على إنجاز مشروع 

)أمية( حالياً، وقــادرون على إنجازه في 
الوقت المناسب، إلا أن استمرار وتوسع 
صناعة القوالب البلاستيكية، كما تخطط 
وزارة الصناعة، يحتاج لدعم أوســع من 

الزيارات والتصريحات..

خطة الوزارة.. حماس فقط!
بحسب الإدرايين وأعضاء اللجنة النقابية 
في المعمل، فــإن وزارة الصناعة تخطط 
لـــتـــوســـيـــع صـــنـــاعـــة الــــقــــوالــــب الــبــاســتــيــكــيــة 
انطلاقاً من نواة معمل بردى، والتجربة 

الحالية.
وهــــــــــــــذه الـــــــرغـــــــبـــــــة تــــنــــعــــكــــس فــــــــي الــــخــــطــــة 
الاســتــثــمــاريــة للمعمل للعام الــحــالــي، التي 
ــلـــيـــون  ــلــــغ 50 مـ تـــضـــمـــنـــت تـــخـــصـــيـــص مــــبــ
ل.س لشراء أربع آلات لتصنيع القوالب 
 cnc مــن بينها 3 مــكــنــات تشغيل حــديــثــة
مبرمجة: الحفر بالشرارة، القص بالسلك 

الكهربائي، والمخرطة المبرمجة.
ــــة، يقابلها  ــــوزاريـ الـ الــحــمــاســة  إلا أن هــــذه 
ــنــــاعــــة  ــــع صــ ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ شـــــــــــــروط ضـــــــــروريـــــــــة لـ
الـــــقـــــوالـــــب، لا تــــرتــــبــــط بـــتـــخـــصـــيـــص مــبــلــغ 
لاستيراد الآلات، والإعــان عن عروض 

فقط.

 تأخير استيراد الآلات
وتضاعف السعر

فــعــمــلــيــاً تــــم الإعـــــــان مـــنـــذ عـــــام 2014 عــن 
مناقصة لاســتــيــراد الــتــجــار لآلات تصنيع 
الــقــوالــب الأربـــعـــة، ولـــم يــتــقــدم أي عــارض 
حــتــى الآن، وحـــالـــيـــاً مـــن الــمــمــكــن الـــذهـــاب 
إلـــى تــعــاقــد بــالــتــراضــي، أي عــــارض واحــد 
ــتــــحــــكــــم بــــالــــســــعــــر بـــشـــكـــل  يــــســــتــــطــــيــــع أن يــ

أعـــلـــى، وهـــــذا الــتــأخــيــر فـــي تــأمــيــن الآلات 
ــيـــكـــون ثــمــنــه  ــار، سـ ــتــــجــ ــلـــى الــ بـــالاعـــتـــمـــاد عـ
حتماً عدم تأمين كل الآلات بالمبلغ القليل 
ــــع الـــمـــبـــلـــغ كـــان  الـــمـــخـــصـــص، فـــعـــنـــدمـــا وضــ
ســعــر صــــرف الــــــدولار 150 ل.س، وكـــان 
كافياً للآلات الأربعة بحسب نائب المدير 
ــــإن ســعــر  ــا الــــيــــوم فـ ــ الــــعــــام فــــي الـــمـــعـــمـــل، أمـ
صرف الدولار قد تضاعف، وبالتالي فإن 
تنفيذ الخطة بتأمين الآلات المطلوبة كلها 

قد لا يتم.

التوسيع يتطلب فريق فني جديد!
يضاف إلى ذلك أن عملية توسيع صناعة 
القوالب بالاعتماد على بردى، تتطلب أن 
يــــزود الــمــعــمــل بــالــكــوادر الــفــنــيــة الــجــديــدة، 
فـــحـــالـــيـــاً فــــي مـــجـــال الـــقـــوالـــب يـــتـــوفـــر لـــدى 
الـــمـــعـــمـــل 4 فـــنـــيـــيـــن فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا تــتــطــلــب 
خــطــة الــتــوســع 10 مهندسين بــيــن مصمم 
ومــــــشــــــغــــــل، وفــــــــريــــــــق فـــــنـــــي مــــــــن خــــريــــجــــي 
المعاهد المتوسطة الصناعية، والثانويات 

الصناعية الشباب.
بــيــنــمــا بــالــمــقــابــل لا تـــوجـــد أيــــة إشـــــارة من 
ــكــــوادر  الــــــــــوزارة حـــــول عــمــلــيــة تـــوســـيـــع الــ
الــفــنــيــة بــاخــتــصــاصــيــيــن شـــبـــاب، بـــل تـــم في 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي 2014، نـــــدب الـــكـــثـــيـــر مــن 
عمال الشركة لشركات أخــرى كالكابلات 
والزجاج وغيرها، ولا تزال الشركة تدفع 

رواتب معظمهم.

 عودة البرادات..
تنتظر القطع المفككة!

تعتبر صناعة القوالب جانباً من جوانب 
مـــجـــال عـــمـــل شـــركـــة بـــــــردى، الـــتـــي يــعــتــبــر 

 شعار:
)التشاركية(.. أو الفناء!

إن أهم شعارات وزارة الصناعة اليوم 
هو التشاركية مع القطاع الخاص، وهذا 

الشعار يتعارض مع الواقع اليوم الذي 
يقول بأن أصحاب الأموال يبحثون عن 

السهل والسريع ولن يشاركوا في إحياء 
معامل حكومية هذا أولًا، ويتناقض 

مع المتطلبات القليلة لهذه المعامل 
والكفيلة بإعادة بث الروح فيها 

وتحقيق إنتاج كامل يعود للمال العام 
دون حصة للشركاء!..

إن استمرار رفع هذا الشعار، هو 
المعيق عملياً للقيام بأية خطوة 

جريئة منطقية للخروج من المألوف 
الليبرالي القائم على الاعتماد على التجار 

والحلقات الوسيطة، وتأمين مصلحة 
لها وللفساد والسمسرة على المال العام 

في كل عملية تأمين مستلزمات، وهو 
المعيق أيضاً لعملية تجديد الدماء في 

المعامل العامة، وهي بأشد الحاجة 
إليها، وهو المعيق لزيادة الإنفاق 

الاستثماري العام من أموال السوريين 
على معاملهم، بانتظار أن يساهم 
القطاع الخاص في تمويل المعامل 

العامة، وتحصيل أرباحها..
إن رفع شعر التشاركية كحل وحيد 

اليوم، يخفي وراءه احتمالًا كبيراً هو: 
فناء الصناعة العامة قبل أن يأتي 

)الشركاء(! 

شؤون اقتصادية

يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال 
الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات 

البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..
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تأهب ينتظر )حماسة( التجار!
شؤون اقتصادية

عــمــلــهــا الــفــعــلــي تــصــنــيــع الأدوات الــمــنــزلــيــة 
بــشــكــل كــامــل، ولــتــعــود الــشــركــة إلـــى إنــتــاج 
ــــا ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــات الأخــــــــــرى، تــضــع  ــهـ ــ ــــراداتـ بـ
خــطــة مــؤقــتــة لـــهـــذا الـــعـــام مــتــمــثــلــة بــالــقــيــام 
بــعــمــلــيــات تــجــمــيــع الــقــطــع الــمــفــفــكــة، ولــيــس 
التصنيع الكامل، كخطوة أولــى، تتيح لها 
تحقيق عائدية تمكنها من إدخال استيراد 
آلـــيـــات لإعــــــادة الــتــصــنــيــع كـــامـــاً فـــي خطة 
عام 2016. إلا أن عمليات التجميع، أيضاً 
مرهونة بطلب عروض من التجار، حيث 
فـــشـــل إعـــــــان الـــمـــنـــاقـــصـــة الأولــــــــى فــــي عـــام 
2014، أمــــا الــثــانــيــة فــتــنــتــهــي فـــي 1-9 ولــم 
ــــروض تـــجـــاريـــة لـــتـــزويـــد الــمــعــمــل  تــظــهــر عــ
بــالــقــطــع الــمــفــكــكــة لــلــقــيــام بــتــصــنــيــعــهــا! وهــنــا 
ينبغي أن نوجه تساؤلًا لوزارة الصناعة: 
إذا لـــم يـــرغـــب أي مـــن الـــتـــجـــار الــســوريــيــن 
دخول هذه المناقصة، هل تلغى الخطة؟! 
ــــراء الـــمـــبـــاشـــر لـــــآلات  ــــشــ ــاذا يــــبــــدو الــ ــ ــمــ ــ ولــ
ومستلزمات الإنتاج أصعب على الوزارة، 
مــن الــثــمــن الــمــدفــوع مــن الــتــأخــيــر وإيــقــاف 
ــــال، ولــــــمــــــاذا رهـــــــن الــــخــــطــــة بــمــصــالــح  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

التجار ورغباتهم؟!
ــــارت إلــى  الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي الــمــعــمــل، أشـ
وجـــود خــطــة بــديــلــة لـــدى الــمــعــمــل  لتأمين 
القطع المفككة، في حال لم يتقدم التجار، 
لن تعلن عنها الآن، وهي قائمة على تأمين 

القطع محلياً!.

إثبات جدية الوزارة.. بجانبين!
ــاً نــحــو  ــ ــديــ ــ ــكــــومــــي جــ ــعــــي الــــحــ إن كـــــــان الــــســ
توسيع صناعة القوالب انطلاقاً من تجربة 
معمل بــردى، أو جدياً في دعــم محاولات 
المنزلية،  الأدوات  المعمل لإعــادة تصنيع 
فــكــان عليها ألا تــؤخــر عملية تــأمــيــن آلات 
القوالب، أو القطع المفككة بالاعتماد على 
التجار، وأن تقوم باستجرار المستلزمات 
ــكــــومــــي الــــمــــبــــاشــــر، لأن  ــر الـــــــشـــــــراء الــــحــ ــبــ عــ
ــالـــقـــطـــع  ــــة الـــــعـــــامـــــة هـــــــي الأولـــــــــــــى بـ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ
الأجنبي، فالمبلغ القليل المخصص للآلات 
انــخــفــضــت قــيــمــتــه إلــــى الــنــصــف الـــيـــوم بعد 
ــار! وهـــــــذا أولًا،  ــتــــجــ ــار الــ ــتــــظــ الـــتـــأخـــيـــر، وانــ
ــــم فــــنــــي شــــاب  ــاقـ ــ أمـــــــا ثــــانــــيــــاً فـــــــإن تــــأمــــيــــن طـ
ومتخصص من كليات الهندسة السورية، 
ومــكــون مــن عــشــرة مهندسين على الأقــل، 
مع الفريق الفني المطلوب بحسب المدير 
الــفــنــي فـــي الــشــركــة، هـــو شـــرط ضــــروري، 
دونــه لن تتمكن بــردى التي لم يُعيّن فيها 
أي عمال جــدد منذ عــام 1996، مــن القيام 
بــمــهــمــة الــتــوســيــع فـــي صــنــاعــة الـــقـــوالـــب، أو 
غــيــرهــا، وهـــي الــتــي كــانــت تــضــم فـــي بــدايــة 
التسعينيات 1250 عاملًا، تقلصوا تدريجياً 
ليصلوا إلى 147 عامل فقط في نهاية عام 
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معمل بردى حتى عام 1993 معمل 
رابح بمبالغ وصلت قرابة 90 مليون 

ل.س، وبإنتاج يومي وسطي 200 
براد، وغيرها من الأدوات المنزلية.

إلا أن هذه المسيرة المتوسعة والناجحة 
منذ تأسيس المعمل في عام 1966، بدأت 
في  كما  التسعينيات،  فــي مرحلة  تنعطف 
ــــل مـــنـــهـــا بــشــكــل  ــة، وكــ ــ ــــدولــ ــلــــب مـــعـــامـــل الــ أغــ
مـــحـــدد، إلا أن الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك أن تلك 
الـــمـــرحـــلـــة ظــــهــــرت فـــيـــهـــا نـــتـــائـــج )اخـــتـــمـــار( 
بمستوياتها  الليبرالية  التحرير  سياسات 

الأولى.
فــتــراجــع معمل بـــردى عــلــى سبيل الــمــثــال، 
لا يعود إلــى نوعية منتجاته، التي تتميز 
بـــســـخـــاء فــــي نـــوعـــيـــة الــمــســتــلــزمــات قــيــاســاً 
بــإنــتــاج الــقــطــاع الــخــاص فــي الــمــجــال ذاتــه، 
سواء من حيث نوعية حبيبات البلاستيك 
الــمــســتــخــدمــة، والــــصــــاج، والـــمـــحـــركـــات، بل 
يــمــكــن أن يـــحـــال الـــتـــراجـــع الـــتـــدريـــجـــي إلــى 
جوانب إداريــة مرتبطة بعملية التسويق، 
أكثر  المنتجات،  وتــحــديــداً طــرق تصريف 

من تنوع أشكالها وموديلاتها.
فــي ظــل الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي نــحــو الاعــتــمــاد 
على السوق وتجارها لتصريف المنتجات 
التسعينيات، هم  فــي مطلع  التجار  أصبح 
الــمــعــتــمــد الــرئــيــســي لــلــتــصــريــف، وبـــالـــديـــن! 
إلــى جــانــب مــؤســســات الــتــوزيــع الحكومية 
ــثـــــاث، وهـــــي الـــمـــؤســـســـة الاســـتـــهـــاكـــيـــة،  ــ الـ

والعسكرية، وسندس.
وكانت نتيجة هذه السياسة تراكم ديون 
ــــن الــــــســــــداد، لــتــصــل  ــتــــجــــار وامـــتـــنـــاعـــهـــم عـ الــ
الــمــبــالــغ إلـــى قـــرابـــة 400 مــلــيــون ل.س لم 
تـــحـــصـــل الـــشـــركـــة إلا عـــلـــى أجــــــــزاء ضــئــيــلــة 
جداً منها، بعد أن دخلت بدعاوى قضائية 
كــثــيــرة مــع الــتــجــار، وأحــيــلــت إلـــى المحاكم 
الجنائية لجنة طلبات القطاع الخاص في 
الــشــركــة الــتــي كــانــت تــشــرف عــلــى عمليات 
ضـــمـــانـــات الــــديــــون، الـــتـــي تــبــيــن أن أغــلــبــهــا 

كانت عقارات ببيانات وهمية.
وكـــانـــت نــتــيــجــة الـــدعـــاوي إلـــى الـــيـــوم،  في 
أحــســن الأحــــوال تحصيل عــقــارات وبيعها 
لــصــالــح الـــشـــركـــة، وفــــي حـــــالات أخـــــرى تم 
المالية، التي وضعت  التصادم مع وزارة 
يدها على عــقــارات التجار، نــظــراً لدعاوي 
أخرى عليهم! وخسرت الشركة حقها في 
اســتــعــادة الـــديـــون، أمـــا أغــلــب الــحــالات فقد 
خسرت الشركة حقها من ضمانات التجار، 
لأن العقارات الضامنة لم تكن بأسمائهم!.

وبــالــتــالــي لــم تــحــصّــل الــشــركــة حــتــى الــيــوم 
ديــــــونــــــهــــــا مــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــار، وحـــــــتـــــــى الــــلــــجــــنــــة 
ــــات الـــــفـــــســـــاد هـــــذه  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــن صـ ــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـ
ــيــــة، لــم  ــائــ ــنــ ــلـــيـــهـــا دعــــــــــاوى جــ والـــــمـــــرفـــــوع عـ
تــحــصــل إدانـــــــة واضــــحــــة لـــهـــم حـــتـــى الـــيـــوم، 
والعملية مستمرة منذ عام 2003-2002 

تقريباً!.
ــــون ثــــاث مــؤســســات  ــذا ديـ يـــضـــاف إلــــى هــ
عـــــــامـــــــة وهــــــــــــي الاســــــتــــــهــــــاكــــــيــــــة وســــــنــــــدس 
والعسكرية، والتي تبلغ قرابة 99 مليون 

ل.س لم تدفع حتى اليوم!.
ــــرى الإداريــــــــــــــون فـــــي الــــشــــركــــة والـــلـــجـــنـــة  ــ يـ
الــنــقــابــيــة بــــأن تــحــصــيــل الــشــركــة لـــجـــزء من 
تحسين  مــن  المستحقة، سيمكنها  ديونها 

موقعها المالي وتنشيط أعمالها، أو تسديد 
جزء من ديونها المتوجب عليها دفعها..

ــلــــت عــــلــــى قــــــــرض مــن  فــــالــــشــــركــــة قــــــد حــــصــ
الــمــصــرف الــتــجــاري فــي عـــام 1996 مــقــدار 
ــــددت مــنــه حــوالــي  425 مــلــيــون ل.س، سـ
100 مــلــيــون ل.س مــن أصـــل الـــقـــرض، إلا 
أن الــتــعــثــر الــتــســويــقــي وصـــفـــقـــات الــفــســاد 
المذكورة، لم تمكنها من تسديده، وتتراكم 
الفوائد عليه اليوم، حيث يطالب المصرف 
الشركة اليوم بمبلغ يتجاوز مليار ل.س!.

تسعى الشركة إلى تسويات مع المصرف 
الــتــجــاري، مــطــالــبــة بمحاسبتها عــلــى أصــل 
الـــقـــرض فــقــط، دون الــفــوائــد كــمــا يــتــم مع 

كافة المقترضين المتعثرين اليوم!..

)سحب خير( الشركة.. بالديون والإعفاءات تتجاوزها!

400
مليون ل.س

ديون التجار 
المستحقة لشركة 
بردى والناتجة عن 

تصريف المنتجات 
من خلالهم بالدين، 

وبعقارات تبين أن 
أغلبها وهمية!.

99
مليون ل.س
ديون مؤسسات 
التوزيع العامة: 

الاستهلاكية- 
سندس- العسكرية، 
والمستحقة لشركة 
بردى ولم تدفع حتى 

اليوم.

600+
مليون

فوائد قرض مستحق 
على شركة بردى أن 

تدفعه للمصرف 
التجاري، حيث يعود 

القرض إلى عام 1996 
ومبلغه: 425 مليون 

ل.س، سددت الشركة 
منه 100 مليون، ولم 
تحصل على إعفاءات 

عن الفوائد، ليبلغ 
مجموع ما تتحمله 

اليوم أكثر من مليار 
ل.س.

تذكير.. إن تنفع الذكرى

صدر خلال الأزمة مرسومان لإعادة جدولة القروض والتسهيلات 
الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم للمصارف 

العامة، الأول هو المرسوم 51 لعام 2012، والثاني هو المرسوم 
رقم 8- لعام 2014. المراسيم التي شملت الفعاليات الاقتصادية 

الخاصة، لم تشمل ديون شركة بردى العامة، ليعيد لها جزءاً 
من ديونها أو يعفيها من فوائد أو أجزاء من ديونها المترتبة 
عليها، أو يجري مقاصة بين ما لها وما عليها، ويحررها من 

أعبائها المالية!.

تراجع عدد العمالإنتاج الشركة للبرادات

1998

199620102014

52826

2017 113
2007 2011

%96 -

%94 -

1250577147

%53%74
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شؤون اقتصادية

الفقر المائي السوري..

أداء منخفض في مواجهة العجز الطبيعي

17
مليار متر مكعب 

وسطي الموارد 
المائية المتدفقة  في 

سورية سنوياً.

23
مليار متر مكعب

حاجة سورية من 
المياه لكي تكون على 

عتبة الفقر المائي 
العالمي.

6-
مليار متر مكعب 
العجز في المياه 

المطلوب تأمينه 
لتصل سورية عتبة 

الفقر المائي.

*خط الفقر المائي: 
يحدد حاجة الفرد 

بـ 1000 متر مكعب 
سنوياً- باعتبار 23 

مليون سوري.

الحصة الوسطية للسوري من المياه سنوياً

وفق البنك الدولي فإن حصة الفرد السوري السنوية من المياه هي في تناقص مستمر:

2013 2012 2007 2002 العام
312 318 365 420 الحصة

ǩ ًالحصة متر مكعب سنويا

فقد كل سوري خلال 12 عام ربع حصته السنوية من 
المياه التي كان يحصل عليها.

تحتاج ســوريــة إلــى زيـــادة حصة الــفــرد السنوية من 
المياه إلى 3 أضعاف لتصل خط الفقر المائي.

بلغ حجم 
التراجع خلال

12 عام: %25,7 

في دمشق وريفها
في المناطق المكتظة وقليلة الموارد كدمشق فإن وسطي حصة الفرد اليومية تبلغ: 120 
أي الحصة السنوية تبلغ: 120× 365=  ألف لتر= 44 متر مكعب تقريباً وسطي الحصة 

السنوية.
أما في ريف دمشق: 60×365=22 ألف ليتر = 22 متر مكعب تقريباً.

*وفق تصريحات مسؤولي المياه في دمشق وريفها في عام 2015.

خط الفقر المائي العالمي

الحصة الوسطية للفرد السوري

دمشق

ريف دمشق

م3 سنوياً

م3 سنوياً

م3 سنوياً

م3 سنوياً

1000

312

٤٤

22

كيف يتوزع استهلاك المياه السورية؟!

تعتبر الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في سورية
 للصناعةللأغراض المنزليةلأغراض الزراعة 

4%9%87%النسبة من إجمالي كميات المياه
حوالي ثلاثة أرباع المياه المستخدمة في الزراعة هي من مياه الأمطار 21 مليار متر 

مكعب من 29 مليار متر مكعب سنوية مستخدمة في الزراعة.

*بيانات منظمة الفاو- 2013
استهلاك المحاصيل الزراعية

الرئيسية للمياه من حصة الزراعة
1- القمح: 29

2- الشعير: 20
3- الزيتون: 18

4- القطن: 9
5- المحاصيل الأخرى 

1
2

3

٤
5

الري الحديث والوفر المائي..

% فقط من الأراضي الزراعية السورية تتبع الري الحديث!
الزيتون نموذجاً: توفير نصف كميات المياه- وزيادة المردودية %47

ري تقليديري موضعي حديثالزيتون
29105669الاستهلاك المائي م مكعب/هكتار

27%92%نسبة الربح %

الانتقال إلى الــري الحديث )السطحي المطور، التنقيط ، الــرذاذ( يوفر نصف كميات المياه 
المستخدمة في الري، ويرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة %25-20

$ يضيفها متر مكعب من المياه السورية إلى الناتج
تعتبر سورية من دول 

العالم الأقل كفاءة في 
استخدام المياه عموماً في 

الزراعة أو غيرها، ويعبر 
عن هذه الكفاءة بمقياس 

عالمي يقيس مساهمة 
المتر المكعب من الماء في 

الناتج المحلي للدولة، تندرج 
بلادنا في قائمة الدول 

الأقل كفاءة في استخدام 
المياه وبالتالي مياهنا 
الأقل إنتاجية، وتزداد 

كفاءة استخدام المياه 
كلما زادت حصة الصناعة 

من استهلاك المياه، 
مقابل ترشيد في استهلاك 

الزراعة.

تركيا

الاتحاد الأوروبي

16

3٨

11

3٩

2215الجزائر

24سوريا

حصة الصناعة %إنتاجية متر مكعب $ الدولة

إن وجود فجوة ما بين الموارد المائية المتاحة في 
سورية، وما بين الحاجات، مسألة تتطلب جهد 

علمي في إدارة الموارد المائية، وقد يحتاج إلى 
حلول شاملة تعاونية على مستوى المنطقة ككل،  

إلا أن إدارة المياه في سورية لم تتجاوز الثغرات 
الأولية البسيطة، التي تعمق من آثار نقص المياه 

وتزيد من حدة الفقر المائي على السوريين.
فالزراعة تستهلك المياه بطريقة غير رشيدة، 

وإمكانية توفير أكثر من نصف المياه المستخدمة 
في الري متاحة بالري الحديث، الذي لم تصدر 

التشريعات لدعمه إلا في عام 2005، ولم تطبق 
بالكامل، يضاف إلى ذلك أن كفاءة استخدام المياه 

من كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام، فعندما 
تكون الزراعة السورية تقوم بجزء كبير منها على 

تصدير المواد الخام، دون التصنيع ستقل حصة 
الصناعة من المياه، وسنكون عملياً، نصدر مياهنا 

غالية الثمن نتيجة الفجوة، بسعر رخيص مع 
المواد الزراعية الخام المصدرة!..

ǧǧسلامةǧسامر

شؤون اقتصادية

2013 2012 2007 2002 العام
312 318 365 420 الحصة
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ǧǧمراد جادالله

رفــــع ســعــر الــبــنــزيــن هـــو اســتــكــمــال لــســلــســلــة ارتـــفـــاعـــات 
بــدأتــهــا الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة الأزمــــة تــحــت ذرائــــع شتى 
أهــمــهــا ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــســتــوردات نتيجة انخفاض 
قيمة الليرة، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الإنتاج 
النفط  المحلي مــن المحروقات نتيجة خــروج مناطق 
عن السيطرة. ولكن كل هذه الحجج الواهية لا يمكن 
أن تــلــغــي حــقــيــقــة واحـــــــدة، وهــــي أن الــحــكــومــة ســـارت 
بخطىً ثابتة حتى تصل لمستويات ربح من البنزين، 
والذي ادعت الحكومة في مرحلة ما من مراحل الأزمة 

أنه كان مدعوماً من خزينة الحكومة.

ارتفاع البنزين بـ %23 
خــــال الــخــمــســة أشـــهـــر الــمــاضــيــة ارتـــفـــع ســعــر الــبــنــزيــن 
بمعدل )23(% أي ربــع ســعــره تــقــريــبــاً، فقبل منتصف 
نيسان الماضي كــان عند )130( ليرة/ليتر، بينما بلغ 
اليوم )160( ليرة/ليتر بعد الارتفاع الأخير الذي أُعلن 

عنه الأسبوع الماضي بتاريخ 1 آب 2015.
تــــبــــريــــرات الـــحـــكـــومـــة كــــالــــعــــادة هــــي لا أكـــثـــر مــــن حــجــج 
واهية، فمعدل انخفاض قيمة الليرة، أي ارتفاع سعر 
الــــــــدولار هــــو أقـــــل مــــن مـــعـــدل رفـــــع ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن بــيــن 
شهري نيسان وآب الحالي 2015، حيث انخفض سعر 
صرف الليرة من )215( ليرة مقابل الدولار في نيسان 
الماضي إلى )238( ليرة في آب الحالي، أي بانخفاض 
لا يتعدى الـ )11(% فقط، وذلك وفقاً لنشرة المصرف 
الـــمـــركـــزي الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــســتــورد الــحــكــومــة 
وفــقــاً لسعرها،  مــا يعني أن زيـــادة تكاليف الاستيراد 
الــمــرتــبــطــة بــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف هــي أقـــل بكثير من 

مستوى زيادة السعر الحكومي.

السعر العالمي إلى إنخفاض!
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــلــحــظ أن الــســعــر الـــدولـــي للبنزين 
تقلب خلال الفترة ذاتها من نيسان الماضي وحتى آب، 
فرغم ارتفاعه بنسبة )13(% بين نيسان وحزيران من 
)0,47( إلى )0,53( دولار لليتر، إلا أن ذلك لا يمكن 

أن يؤدي إلى زيادة سعر البنزين حتى الربع، خاصة 
ــــاود الانـــخـــفـــاض إلـــــى )0,46(  وأن الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي عــ

دولار لليتر في أول آب. 

ربح الحكومة يتضاعف مع ارتفاع السعر
ــا احــتــســاب أســعــار الــبــنــزيــن خـــال الفترة  فيما لــو أردنــ
الماضية من نيسان الماضي وحتى آب الحالي سنتبين 
أن ســعــر مــبــيــع الــبــنــزيــن هـــو أعـــلـــى مـــن الــتــكــلــفــة بشكل 
واضــــح مـــا يــؤشــر لــمــســتــويــات الـــربـــح فـــي هـــذه الـــمـــادة، 
والتي تضاعفت تقريباً من نيسان وحتى آب 2015 كما 

هو موضح بالجدول المرفق.

تــحــســم الــنــتــائــج الــســابــقــة وضـــع الــبــنــزيــن عــلــى الأجــنــدة 
الحكومية، حيث تُوسِّع في كل ارتفاع جديد لسعر هذه 

الـــمـــادة مــن هــامــش ربــحــهــا، والــــذي كـــان عــنــد 20 ليرة 
كــربــحٍ صــافــي على كــل ليتر فــي نيسان، وتــمــت زيــادتــه 
حــالــيــاً إلــى 39 لــيــرة، مــا يعني أن عقلية الرسملة التي 
تمتثل لها الحكومة نتيجة سياسات اللبرلة تعمل على 
البحث عن أرباح من جيوب الناس، ومهما كانت آثار 
ذلـــك ضــمــن الاقــتــصــاد، ومــهــمــا كــانــت ظـــروف المعيشة، 
والتي ستزداد سوءاً بعد ارتفاع تكاليف الوقود دون 

أدنى شك.

ǩǩ:هوامش
*تحتسب تكلفة النقل والتأمين تقريباً بحدود %10 
مـــن تــكــلــفــة الــلــيــتــر وذلــــك وفـــقـــاً لــتــقــديــرات رســمــيــة، 
علماً أن كــثــيــراً مــن الــمــحــروقــات بما فيها البنزين 

تستورد عن طريق الخط الإئتماني الإيراني.

ــتــــه  ــالــ ــقــ مــ فـــــــــي  ســــتــــلــــغــــتــــس  ورأى 
Project- المنشورة على موقع
)أمـــريـــكـــا  بــــعــــنــــوان:   syndicate
)الــــبــــلــــدان  الـــــطـــــريـــــق(، أن:  ــقـــطـــع  تـ
أثبتت  الناشئة  والأســــواق  النامية 
ــعــــاب كـــمـــيـــات  ــيــ ــتــ ــلــــى اســ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ قـ
ضــــــخــــــمــــــة مـــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــوال بــــشــــكــــل 
مــــنــــتــــج... ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، لا 
يــــوجــــد نــــقــــص فـــــي الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
تنتظر مــن يوظفها فــي اســتــخــدام 
ــاً لــه  ــقــ مـــثـــمـــر(، ولـــكـــن الــمــشــكــلــة وفــ
تــكــمــن فــــي: )أن الأســــــواق الــمــالــيــة 
العالمية، التي يفترض أن تضطلع 
بـــــــدور الــــوســــيــــط بـــيـــن الــــمــــدخــــرات 

وفرص الاستثمار بكفاءة، تسيئ 
الـــــمـــــال وتـــخـــلـــق  تـــخـــصـــيـــص رأس 

المخاطر بدلًا من ذلك(.
وانـــتـــقـــد ســتــغــلــتــس أســـــــواق الـــمـــال 
الــعــالــمــيــة الــتــي تــــدار وفــــق الهيمنة 
الــغــربــيــة الــمــســؤولــة الــرئــيــســيــة عن 
هــذه المشكلة فقال: )كــان المعتقد 
أن الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
عظيمة البراعة في إدارة المخاطر 
وتخصيص رأس الــمــال؛ والــيــوم، 
ــمـــة الـــــبـــــراعـــــة فــي  ــيـ نــــــــرى أنـــــهـــــا عـــظـ
التلاعب بالأسواق وغير ذلك من 

الممارسات المضللة الخادعة(.
وحـــــــــمـــــــــل ســـــتـــــغـــــلـــــتـــــس الـــــــــــولايـــــــــــات 

الــمــتــحــدة الــمــســؤولــيــة عـــن أزمــــات 
ــتــــي تـــجـــتـــاح الـــعـــالـــم،  الـــمـــديـــونـــيـــة الــ
وقــال:   )تعمل الولايات المتحدة 
أيـــــضـــــاً عـــلـــى عـــرقـــلـــة مــــســــار الـــعـــالـــم 
نحو إنشاء سلطة قانونية دولية 

للتعامل مع الديون والتمويل(.
وحــــــــــول الاصــــــــاحــــــــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
الدولية، التي رأى فيها ستغلتس 
ضــــــــرورة لــتــمــكــيــن الــــــــدول الــنــامــيــة 
ــــعـــــددة  ــتـ ــ ــــمـ مـــــــن مـــــنـــــع الـــــــشـــــــركـــــــات الـ
الضريبي  الــتــهــرب  مــن  الجنسيات 
أوضح : )كانت الولايات المتحدة 
ــــن الـــــبـــــلـــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة  وغــــيــــرهــــا مــ
تمارس الضغوط لفرض تغييرات 
أصغر  كثيراً، وتوصي بها منظمة 
أو  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون 
ــلـــدان الــمــتــقــدمــة. بــعــبــارة  نـــــادي الـــبـ
أخـــــرى، مـــن الــمــفــتــرض أن تتولى 
ــــدان الـــــتـــــي يـــــأتـــــي مــــنــــهــــا كـــبـــار  ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
الأقــــويــــاء ســيــاســيــاً مـــن الــمــتــهــربــيــن 
ضـــريـــبـــيـــاً تــصــمــيــم نـــظـــام لــلــحــد مــن 

التهرب الضريبي(.
وخــلــص صــاحــب نــوبــل لــاقــتــصــاد 
الجيوسياسية  )الــحــقــائــق  إن:  إلــى 
الجديدة تتطلب إصلاحات جديدة 
لــلــحــكــم الــعــالــمــي، مـــع مــنــح الــبــلــدان 
الــنــامــيــة والــنــاشــئــة حــصــة أكــبــر في 

التصويت(!

في إطــار ما يثار من انتقادات على نمط النهب الاستعماري في القرن 
الــمــاضــي، وارتــبــاطــات ذلــك بــالــوضــع الــحــالــي، اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، أعلن 
التابع  المناقشات  فــي كلمته بمنتدى  تـــارور،  الهندي شاشي  السياسي 
لجامعة أكسفورد مؤخراً، أنه يتمنى أن تدفع بريطانيا تعويضات للهند 

عن أضرار ترتبت عن استعمار بريطانيا لبلده. 
وبـــيَّـــنـــت إحــصــائــيــة أن الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي دمــــر الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي، 
حيث بلغت حصة الهند في الاقتصاد العالمي قبل مجيء المستعمرين 

الإنجليز، أكثر من 20%، لكنها انخفضت إلى 4 % عندما رحلوا.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلامية فإن: )الإنجليز خرّبوا الصناعة الهندية 
وحــوّلــوا الهند إلــى مــصــدر للمواد الأولــيــة وســـوق لتصريف منتجاتهم، 
وفـــي عـــام 1943، أودت الــمــجــاعــة بــحــيــاة 3 مــايــيــن شــخــص فـــي الــهــنــد، 
ويــتــهــم الــهــنــود الــيــوم لــنــدن بـــأن السلطة الاســتــعــمــاريــة وقــفــت وراء تلك 

المجاعة(.

ǩǩإعداد قاسيون

ليست هذه هي 
المرة الأولى التي 

تستمرئ الحكومة 
السورية فيها رفع 

أسعار الوقود، وبغض 
النظر عن التبريرات 

الحكومية فإن معدلات 
الرفع تشير إلى أن 

الحكومة تبغي زيادة 
عوائدها من البنزين 

المادة التي باتت تدر 
دخلًا وأرباحاً صافية 

على الخزينة الحكومية 
منذ عدة أشهر. 

تحسم النتائج 
السابقة 

وضع البنزين 
على الأجندة 

الحكومية، 
ع  حيث تُوسِّ

في كل ارتفاع 
جديد لسعر 

هذه المادة من 
هامش ربحها

الحكومة: نحو جني الأرباح من البنزين مهما كانت النتائج!

هامش الربحسعر بيعهتكلفة الليترسعر الصرف الليرةالسعر العالمي مع تكاليف النقل*التاريخ
20 ليرة0,51215110130 4/15

9 ليرة5/300,58225131140

19 ليرة7/290,51238121150

39 ليرة0,51238121160ابتدءاْ من آب

انتقاد هندي للنهب الاستعماري!ستغلتس يقطع الطريق على أمريكا
وجه الباحث 

الاقتصادي الأمريكي 
المعروف جوزيف 

ستغلتس جملة من 
الانتقادات الحادة 

لدور الولايات المتحدة 
في عرقلة النمو 

الاقتصادي العالمي 
لحرمان الدول النامية 

من الاستفادة من 
نتائجه، كونها باتت 

المصدر الرئيسي للنمو 
العالمي.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

بــعــيــداً عـــن نــقــاش الــجــزئــيــات، يــمــكــن الــقــول 
الــيــوم: إذا كــان نــظــام التحاصص الطائفي 
والتقسيم الفدرالي في العراق هو ابنٌ لتلك 
التي كانت فيها الولايات  المرحلة السابقة 
المتحدة قطباً أوحد في العالم، فإن التغيير 
الجاري في موازين القوى الدولية اليوم، 
ــمـــــي جــــديــــد  ــ ــالـ ــ ــــطـــــب عـ ــــور قـ ــهـ ــ ــــظـ ــــم بـ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
الاقتصادية  والمصلحة  الــســام  عــن  يبحث 
والــعــالــم، سيؤكد  المنطقة  لـــدول  المشتركة 
أن ســـمـــات الــمــرحــلــة الــســابــقــة لـــن يـــقـــدر لها 

الاستمرار وفق الظرف الجديد.

الضربة وتناسبها مع ميزات الدولة
مــــــــا كــــــــــان لـــــــلـــــــعـــــــراق- صــــــاحــــــب ثــــــالــــــث أكــــبــــر 
احــتــيــاطــي نــفــطــي بـــالـــعـــالـــم، والــــــذي يــنــتــج 3 
مليون برميل من النفط يومياً، ولديه نهرا 
الفرات ودجلة، ومخزونٌ هائل من الغاز- 
أن يـــصـــل إلـــــى الـــحـــضـــيـــض، لـــــولا الاحـــتـــال 
الأمــــريــــكــــي لــــــه، وتـــقـــســـيـــمـــه وتـــشـــكـــيـــل نـــظـــام 
فــيــه، فيما  الطائفية  الصبغة  الــتــحــاصــص ذا 
ــعــــراقــــي عـــام  كــــانــــت خــــطــــوة حــــل الـــجـــيـــش الــ
2003، هـــي الـــضـــربـــة الأقــــــوى الـــتـــي تــلــقــاهــا 
الــعــراق، لأنها منعت عملياً الــقــوى الوطنية 
ــتـــال،  الــعــراقــيــة مـــن امـــتـــصـــاص صـــدمـــة الاحـ

وسمحت لقوى النهب بالسيطرة عليه.

»عشرون عاماً«.. ماذا تعني؟
ــــروج واشـــنـــطـــن، عـــبـــر أقــنــيــتــهــا الــمــخــتــلــفــة،  تــ
إلــى أن معركتها »للقضاء« على »داعـــش« 
تــحــتــاج إلــــى فـــتـــرة زمــنــيــة تــمــتــد مـــن عــشــرة 
إلــى عشرين عــامــاً. بطريقة أخـــرى: يحتاج 
الــمــحــتــل الأمــــريــــكــــي- الــــــذي أســـقـــط الـــدولـــة 
الــعــراقــيــة بــغــضــون أقـــل مــن عــشــريــن يــومــاً- 
ــفـــاظ عـــلـــى »داعــــــــــــش«، بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــلـــحـ لـ
الحفاظ على منظومة النهب العراقية، حيث 
تمثل هذه المنظومة خط الدفاع الأول عن 
»داعش«، بوصفها منظومة متآكلة لا قوة 
لها على توحيد كلمة العراقيين ضد البيادق 
ــــد »داعـــــــــــش« الأداة  ــيـــمـــا تــــجــــسِّ ــة، فـ ــيــ ــاشــ ــفــ الــ

الفاشية المثلى لمخطط تفتيتي جديد. 
ما بعد الطرح الروسي.. استعصاء أمريكي
ــــة ســـــوى  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ لــــيــــســــت الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الأمــ
ــــراراً لــعــقــلــيــة الـــتـــفـــرد فــــي مـــصـــيـــر الـــعـــالـــم  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
نفسها، دون الالتفات للقوى العالمية الجديدة 
الصاعدة. لكن هذه الاستراتيجية بدأت تتغير 
ــــن الــــدولــــيــــة الـــمـــتـــغـــيـــرة،  ــــوازيـ ــمـ ــ تـــحـــت ضـــغـــط الـ

وانــعــكــاســات ذلـــك إقــلــيــمــيــاً فــي إمــكــانــيــة تشكيل 
تــحــالــف إقــلــيــمــي لــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، فـــي إطـــار 
الــمــبــادرة الــروســيــة الــجــديــدة الــتــي نــشــأت عن 
طلبٍ سعودي. وهذا ما يعني عملياً الخروج 
عن المخطط الأمريكي، حيث تستطيع روسيا، 
القوى »المتخاصمة«  المتصاعد، دفع  بوزنها 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً نـــحـــو إعــــــــادة تــقــيــيــم وضـــــع الــمــنــطــقــة، 

وتغليب الطابع السياسي لحل الأزمات.
وعـــلـــى وقــــع الــــحــــراك الــشــعــبــي الــمــتــســع في 
ــــاء ظـــاهـــرة  ــهـ ــ الــــــعــــــراق، تـــرتـــفـــع إمــــكــــانــــيــــات إنـ
»داعــــــــــــش«، عـــبـــر الإجـــــهـــــاز عـــلـــى الــمــخــطــط 
الأمــــريــــكــــي الــــــــذي تـــلـــعـــب فـــــي داخـــــلـــــه دوراً 
وظيفياً محدداً، ذلك أن التظاهرات العميقة 
ــعــــدالــــة فــــي الــــعــــراق،  الــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر والــ
والتي اتخذت لها منحاً وطنياً جامعاً بعيداً 
عن العصبيات الفئوية والثانوية، من شأنها 
أن تتحول إلى شرارة رئيسية للقضاء على 
نــظــام الــتــحــاصــص ومــخــلــفــات الاحــتــال في 
آن، بــنــاءً على التغيرات الكبرى العامة في 

الموازين الدولية.

ǧǧهاني زعيتر

يــكــمــن جـــوهـــر الأزمـــــــة فــــي كـــــون لـــبـــنـــان بــــالأصــــل »مـــســـتـــعـــمـــرة عــلــى 
الطراز الحديث«، هــذا »لبنان الكبير« الــذي جــرى نزعه قسراً عن 
محيطه الحيوي، وتحويله إلى »مصرف كبير«، وساحة مفتوحة 
الــزعــامــات  وتــفــريــخ  والــدولــيــة،  الإقليمية  للتبعيات  عــلــى مصراعيها 
الــســيــاســيــة عــلــى أســـس طــائــفــيــة ومــنــاطــقــيــة وقــومــيــة، بــالــتــوازي مع 
المحاولات المحمومة لزرع الوهم في عقول اللبنانيين بأن لديهم 

»دولة«، و»دولة مستقلة« أيضاً..!
مــنــذ تــرســيــخ بــنــيــان الــمــحــاصــصــة فــي اتــفــاق »الــطــائــف« عـــام 1989، 
الــدولــة  الــحــاكــمــة عــلــى خصخصة قــطــاعــات  عملت الطبقة السياسية 
كلها )على الرغم من ضآلة القطاعات التي كانت موجودة بالأصل(، 
من مصانع تعبئة وتنقية المياه، إلى الإجهاز على قطاعي الكهرباء 
والاتــصــالات، وصــولًا إلــى جعل أبسط المهام، كتنظيف الشوارع، 
المختلفة  الحاكمة،  مخصخصة..! فيما لم تتورع الطبقة السياسية 
شكلًا على كل قضايا لبنان والمنطقة، عن الإجهاز على كل حركة 
طبقية وطنية معادية لمنظومتها وضربها، ولنا في حــراك »هيئة 

التنسيق النقابية« مثالًا..
ما ينبغي فهمه أن لبنان- وتركيبته السياسية بكل أقطابها- يستمد 
بقاءه ويجدد دورة حياته وتوازنها، اعتماداً على نمطٍ محدد من 

الخلافات الإقليمية وعلى نوعٍ معين من التوازنات الدولية. ويعني 
ذلك، بشكلٍ أو بآخر، أحببنا أن نهضم ذلك أم لا، أن تغير الأوزان 
العالمية، وما يجرفه معه من معظم الخلافات الإقليمية، يستوجب 
ــــادة الــنــظــر فـــي كـــل الــحــصــيــلــة الــتــي ثبتتها »ســايــكــس بــيــكــو« في  إعـ
ــنـــان. إلا أن الــــوصــــول إلـــــى حــــل »الــمــعــضــلــة«  ــبـ ــاً لـ ــنـ الـــمـــنـــطـــقـــة، وضـــمـ
اللبنانية، في إطار حل شامل لوضع المنطقة، سيبدأ أيضاً بانتصار 
القوى الوطنية والشعبية على بقايا ومستحاثات »سايكس بيكو«، 

كحصيلة إضافية للوضع الجديد دولياً وإقليمياً.

على وقع الحراك الشعبي المتسع ترتفع 
إمكانيات إنهاء ظاهرة »داعش« عبر الإجهاز على 

المخطط الأمريكي الذي تلعب في داخله دوراً 
وظيفياً محدداً

ينعكس التراجع الأمريكي 
المتسارع في المنطقة، ليس 
فقط على الأطراف الإقليمية 

الوازنة الحليفة للغرب، 
كالسعودية وتركيا، بل على كل 

العناصر والقوى والسياسات، 
الصغيرة منها والكبيرة، التي 

تكونت في مرحلة الهيمنة 
الأمريكية على الساحتين الدولية 

والإقليمية منذ عقود عدة.

ǧǧأحمد الرز

يمكن تلمس هــذا الأمـــر بنحو واضــح 
ــــي مـــثـــلـــت  ــتــ ــ ــنـــــى الــــســــيــــاســــيــــة الــ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـ
تجلياً واضــحــاً »لــلــنــمــوذج« الأمــريــكــي 
الـــــمـــــصـــــدر إلـــــــــى مــــنــــطــــقــــتــــنــــا، وتـــــحـــــديـــــداً 
ــا الــــمــــحــــاصــــصــــة الـــطـــائـــفـــيـــيـــن فــي  ــامــ نــــظــ
ــــراق. فـــاســـتـــمـــرار الأزمـــــات  ــعـ ــ لــبــنــان والـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة 
فـــي هـــذيـــن الــبــلــديــن، كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لــطــبــيــعــة نـــظـــام الــحــكــم فــيــهــمــا، وبــنــحــو 
مستقل جزئياً عن التحولات العاصفة 
فـــــي الــــبــــلــــدان الـــــمـــــجـــــاورة، كــــــان يــجــعــل 
ــا يـــجـــري فــيــهــمــا، وبــيــن  الــــربــــط بـــيـــن مــ
مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
ــــذه الــمــســألــة  مـــســـألـــة مـــعـــقـــدة. إلا أن هـ
بالذات بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ 

منحى أكثر وضوحاً.
كـــــــان لــــصــــعــــود الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
منطقتنا منذ بضعة سنوات أثراً كبيراً 
السياسي والشعبي في  الــوضــع  على 
ــــراق، كــبــلــديــن عــانــيــا ليس  ــعـ ــ لــبــنــان والـ
فـــــقـــــط مـــــــن الـــــنـــــهـــــب الـــــــكـــــــومـــــــبـــــــرادوري 
ــــة الــــــدكــــــتــــــاتــــــوريــــــة لـــأنـــظـــمـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
ــــن الـــتـــراجـــع  ــلـــى الــــحــــكــــم، ومــ ــابـــعـــة عـ ــتـ الـ
ــا هــو  ــمــ ــتــــوى الـــــوطـــــنـــــي، كــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــيــــة،  الــــــحــــــال فــــــي بــــقــــيــــة الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــ
بـــــــــل ومــــــــــــن الاحـــــــــــتـــــــــــال والـــــــتـــــــدخـــــــات 
العسكرية المباشرة، سواء من الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي أو الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
ــالــــة الـــمـــوصـــوفـــة  ــمــ ــعــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــ
ــقـــات الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــــاكــــمــــة. فــي  ــبـ ــلـــطـ لـ
العمق، فإن القوى الوطنية والشعبية 
فـــي هــذيــن الــبــلــديــن كــانــت تــجــد نفسها 
جـــديـــرة بــإنــجــاز الــتــحــولات الــمــطــلــوبــة 
أكـــــــثـــــــر مــــــــن غــــــيــــــرهــــــا، نــــــــظــــــــراً لــــظــــرفــــهــــا 
الــــخــــاص. هـــــذا الأمــــــر بـــــرز فــــي الــكــثــيــر 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــحـــركـــات عــلــى 
الأرض، التي وئــدت لحظة ظهورها، 
نظراً للظرف الخاص ذاته الذي ابتلي 
به البلان، والمقصود هنا هو مستوى 
الـــتـــحـــكـــم الـــعـــالـــي لــلــطــبــقــات الــســيــاســيــة 
الفاسدة والمدعومة غربياً في تفعيل 
الــتــنــاقــضــات الـــثـــانـــويـــة وتـــشـــويـــه شكل 

التحركات الشعبية ومضمونها.
الجديد اليوم، هو بداية انحسار النفوذ 
الملموس  بالظرف  الأمريكي، متمثلًا 
في انطلاق قطار التسويات السياسية 
في الملف السوري والليبي واليمني، 
وبروز الدور الروسي كعامل تأريض 
لــلــتــفــجــيــرات الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة. 
المتابع بات يلحظ اليوم التزامن بين 
هبوب ريــاح الحلول السياسية وبين 
تــصــاعــد الأزمـــــات فـــي لــبــنــان والـــعـــراق، 
من أبسطها حتى أعقدها، من »ملف« 
احتجاجات  لبنان، حتى  فــي  النفايات 
البصرة ضد الغلاء والكهرباء. فهل بدأ 
الأوكــســجــيــن الأمـــريـــكـــي بــالــتــوقــف عن 
قوى الفساد والطائفية في البلدين؟!

نفاذ الأوكسجين الأمريكي.. 
التحاصصات تختنق

احتجاجاً على الوضع الخدمي ووصول الفساد الاقتصادي في العراق إلى مستويات غير مسبوقة، خرج الآلاف من المواطنين 
العراقيين في مدن البصرة وبغداد وغيرها في مظاهرات هي الأولى من نوعها منذ عقود. مظاهرات حملت مطالب وهموم 

الشعب العراقي، بمعزل عن الانتماءات الثانوية.

حراك العراق

أزمة النظام تتمدد
تصاعدت تلك 

الاحتجاجات 
بالتوازي مع توسيع 

تنظيم »داعش« 
لسيطرته على 

مناطق متتالية من 
العراق، اعتماداً على 
لا جدية »التحالف« 

الأمريكي في 
استهدافه، وعلى 

الفشل الذريع 
لحكومة المالكي 
سابقاً، وحكومة 

العبادي حالياً، في 
التعاطي مع هذه 

الظاهرة الفاشية. 
ويضاف إلى ذلك، 

عوز هذه الحكومات 
وعجزها عن تحقيق 
الحد الأدنى لمعيشة 

المواطن العراقي.

نفايات »الطائف« وأزمة الحكم
خلال الأسبوعين 

الماضيين، تجلى 
الاستعصاء 

المستمر في تركيبة 
الحكم اللبناني 

بتفاقم أزمة 
النفايات في بيروت 
ومجمل المحافظات 

اللبنانية، ليضاف 
ذلك إلى سلسلة 

طويلة من الملفات 
التي تركها نظام 

التحاصص رهينة 
لقيود »الحكم 

التوافقي«.
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شؤون عربية ودولية

حتى اليوم، لم يكمل الكيان الغاصب عامه السبعين منذ زرعه كقاعدة متقدمة في المنطقة، هذا العمر المطابق تقريباً لعمر مرحلة التراجع التي أصابت 
حركات التحرر في العالم، غير أن تغير الظرف الدولي السابق، وانفتاح الأفق أمام قطب الشعوب اليوم، باتا يطرحان سؤالًا ملحاً حول الآجال الباقية لهذا الكيان في 

منطقتنا.

ǧǧفادي خضر

تــرتــكــز نــقــطــة الانـــطـــاق فــي تــحــديــد نــهــايــات 
الـــــــكـــــــيـــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي، كـــــــقـــــــاعـــــــدة ضــــــاربــــــة 
ــال الـــمـــالـــي  ــ ــمـ ــ ــيـــة وقــــــــوى رأس الـ ــالـ ــبـــريـ لـــإمـ
العالمي في منطقتنا، بتحديدٍ مسبق لوضع 
القوى التي يمثل مصلحتها، وخصوصاً من 
زاويــــة قــدرتــهــا عــلــى مــواصــلــة هيمنتها على 

العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

الولايات المتحدة والمستنقعات
ــــن الــــحــــروب  مـــــن خــــــال إشـــعـــالـــهـــا لـــلـــعـــديـــد مـ
الهمجية مــنــذ مطلع الــقــرن الــحــالــي، عــبَّــرت 
الولايات المتحدة ضمنياً عن وصول أزمتها 
إلـــى تــلــك الــمــرحــلــة الــتــي أفــلــســت فيها معظم 
أدواتها التقليدية للحفاظ على هيمنتها في 
الــعــالــم مــنــذ تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي في 
تسعينيات القرن الماضي، ذلك بحكم بنيتها 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــمـــنـــتـــجـــة لـــــأزمـــــات الـــــدوريـــــة، 
والــــتــــي أصــــبــــح مــــن الـــــضـــــرورة بـــمـــكـــان، مــن 
وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــريـــكـــيـــة، زيــــــادة مــنــســوب 
محاولات تصدير هذه الأزمة إلى الخارج، 
ــانـــة الــــولايــــات  ــكـ ــلـــى مـ ــلـــى أمــــــل الــــحــــفــــاظ عـ عـ
المتحدة في رأس هرم القوى العالمي، غير 
أن فشلها في مواصلة إذكاء الحرائق اليوم، 

يعيد كرة الانهيار إلى ملعبها الداخلي.

ــا، كـــان  ــ ــهـ ــ ــتــــراجــــع ذاتـ فــــي نـــهـــايـــات مـــرحـــلـــة الــ
ــلــــن انــســحــابــه  الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي قــــد أعــ

مــن جــنــوب لبنان، تحت ضــربــات المقاومة 
فــي لــبــنــان، ومــا تــا ذلــك مــن مــعــارك عديدة 
خــرج فيها مــهــزومــاً يــرثــي مقولة »الجيش 
الذي لا يقهر«، وصولًا إلى جملة الإشارات 
عــلــى تـــراجـــع وزن الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
المنطقة، كالخروج من العراق، واستعصاء 
الــمــلــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي عــلــى الــحــل وفــق 

الشروط الغربية... إلخ.
بالنتيجة: سارت الولايات المتحدة والكيان 
ــــه، وإن  الــصــهــيــونــي فـــي مــســار الــتــراجــع ذاتـ
عبر عن نفسه أمريكياً باستخدام الوسائل 
العسكرية والتدخلات المباشرة والغرق في 
مستنقعات عديدة، ثم باللجوء إلى الوسائل 
غـــيـــر الــــمــــبــــاشــــرة، عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة الــــحــــروب 
ــــى انــــســــداد  ــالــــم، وصــــــــولًا إلــ ــعــ الـــبـــيـــنـــيـــة فــــي الــ
أفــــق الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة غــيــر الــمــبــاشــرة 
الداعمة  الحلول السياسية والــقــوى  لصالح 
لها، فقد عبر عن نفسه صهيونياً بمجموع 
الــهــزائــم والــحــروب الــخــاســرة الــتــي خاضها، 
والـــتـــي أدت بـــه لــتــركــيــز الـــقـــوة فـــي الـــداخـــل 
الفلسطيني، فاقداً عملياً الإمكانية على لعب 
بشكلٍ  امبريالياً  المطلوب  الوظيفي  الـــدور 

جيد.

الانكفاء والشلل.. وانفتاح الأفق
بالنظر إلى أن القضية الفلسطينية لا تخرج 
عـــن ســيــاق الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة وتــغــيــراتــهــا، 
ــتــــي  ــــع الــ ــ ــــراجـ ــ ــتـ ــ ــ يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول أن حــــــالــــــة الـ
أصــيــب بــهــا الــكــيــان )والـــتـــي تــجــلــت بانكفائه 
الـــمـــســـتـــمـــر نــــحــــو الــــــداخــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن 
خلال الاستفزازات العنصرية المتكررة في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة عام 1948(، 
تزيد عملياً من نضج الظروف الموضوعية 
ــائـــــل  ــ ــفـــــصـ ــ بـــــشـــــكـــــلٍ كــــبــــيــــر أمــــــــــــام الـــــشـــــعـــــب والـ
ــــدو بـــالـــضـــربـــات  ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــمـــاحـــقـــة الـ

ــاً  ــ ــعـ ــ الــــقــــاصــــمــــة، وهـــــــو مـــــا يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب واسـ
ــنـــهـــوض بـــانـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــيــنــيــة  لإمـــكـــانـــيـــة الـ
ثــالــثــة، تتميز عــن ســابــقــاتــهــا بتغير مــوازيــن 
القوى الدولية والإقليمية، فضلًا عن ميزان 

القوى العسكري في الداخل.
ــــل الاســـــتـــــفـــــزازات  ــذا الــــــصــــــدد، تــــشــــكِّ ــ ــــي هـــ وفـــ
الصهيونية المتكررة، من بناء المستوطنات 
بـــشـــكـــل مــــــطّــــــرد، وهــــــــدم الــــبــــيــــوت وتـــرحـــيـــل 
المخالف«,  »الــبــنــاء  بأكملها بحجة  عــائــات 
وحـــــــــالات الاعــــتــــقــــال والـــتـــضـــيـــيـــق الــمــســتــمــر 
ــــولًا إلــــى الــتــلــويــح  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن, وصــ
بـــورقـــة »داعــــــش« الـــتـــي بـــاتـــت تــنــجــز مــهــامــاً 
محددة داخــل قطاع غــزة المحاصر، عاملة 
على »إشــغــال« الحالة المقاومة في القطاع 
ــكــــان، جــمــيــع مـــا ســبــق بــــات يشكل  قــــدر الإمــ
ــــرارة الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــضـــي فـــــي إشــــعــــال  ــ ــــشـ ــ الـ
الثالثة، استناداً إلى  الانتفاضة الفلسطينية 

الظرف الجديد.

بوادر انتفاضة ممكنة موضوعياً
عند القول بأن المنطقة ذاهبة إلى تهدئة، 
لا سيما في البلدان التي كانت ساحة عمل 
مكثف للغرب طــوال الفترة الماضية، فإن 
ذلــك يترجم على أرض فلسطين بتصاعد 
ــقـــاومـــة، لا  وتــــســــارع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــمـ
ثالثة  انتفاضة فلسطينية  أن  كما  تهدئتها، 
ــــة حــــكــــمــــاً فــــــي تـــصـــعـــيـــدٍ  ــــروطـ ــــشـ ســــتــــكــــون مـ
شــعــبــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــو مــا نــراه 
يتنامى اليوم، من حادثة الطفل محمد أبو 
خضير في القدس المحتلة، وليس انتهاءً 
في  المستوطنون  ارتكبها  التي  بالجريمة 
الــمــاضــي بحرقهم للطفل  نابلس الأســبــوع 
عـــلـــي دوابــــــشــــــة، الــــحــــادثــــة الــــتــــي زاد عــلــى 
ــا الـــتـــوتـــر داخــــــل الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة,  إثــــرهــ
وإعــــــــان اســـتـــنـــفـــار أمــــنــــي صـــهـــيـــونـــي, فــيــمــا 
تــبــدو الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة الصهيونية 
الــــرافــــضــــة، عـــلـــى غـــيـــر الـــــعـــــادة، لـــهـــذا الـــنـــوع 
مــن الأعـــمـــال, دلالـــة عــلــى خـــوف جـــدي من 
اندلاع انتفاضة تضع الكيان عند استحقاقٍ 

وجودي.

لة التراجع التي أصيب بها الكيان تزيد عملياً من 
نضج الظروف الموضوعية بشكلٍ كبير أمام 

الشعب والفصائل الفلسطينية لملاحقة العدو 
بالضربات القاصمة

الكيان الغاصب..
أسهم المواجهة ترتفع

بشكلٍ متسارع، تذهب معظم الملفات الدولية والإقليمية نحو حلولٍ سياسية، سمتها الرئيسية أنها 
مخالفة للمصالح العميقة لواشنطن، ومشتقة من موازين القوى الدولية الجديدة، بما يكرس التراجع 

الأمريكي، المتسارع أيضاً، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.

مشهد الأسبوع الماضي
أكثر  وعلى  الجبهات،  مختلف  على  التصعيد 
في  العام  المشهد  سمة  ذلك  كان  صعيد،  من 
إذ  الماضي.  الأسبوع  خلال  المحتلة  فلسطين 
أمام  الباب  الدوابشة  الشهيد  حادثة  فتحت 
استجلبت  والتي  التراكمات،  من  العديد  انفجار 
على  وخطابية  ميدانية  تصعيدات  معها 

كامل مساحة فلسطين.
دعت  ــادث،  ــح ال على  الفعل  ردود  أول  فــي 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، في بيانٍ 
والرد  العارم،  الغضب  »إعلان  إلى  لها  صحافي 
بكل قوة على هذه الجريمة بتصعيد المقاومة 
في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين، عبر 
وتشكيل  والمُنظمة،  الجماعية  المواجهة 
والمدن  والمخيمات  القرى  في  الشعبية  اللجان 
الفلسطينية في الضفة للتصدي للمستوطنين 
أمن  أجــهــزة  فشل  بعد  ــك  وذل وجرائمهم، 
السلطة في حماية أبناء شعبنا«، مشددة على 
الوحدة،  واستعادة  المصالحة  »انجاز  ضرورة 
المصلحة  على  الوطنية  المصلحة  وتغليب 

الحزبية الفئوية«.
باسم  العسكري  الناطق  اعتبر  المقابل،  في 
»لشعبنا  أن  عبيدة،  أبو  القسام«،  »كتائب 
ومجموعاته  الــمــقــاومــة  وقـــواه  الــصــامــد 
الرد، بكل  الكامل في  والحق  الحرية  المجاهدة 
يقف  ومن  المغتصبين  لردع  ممكنةٍ،  طريقةٍ 
وإشعال  الشهداء،  لدماء  والانتقام  وراءهم، 
ومغتصبيه«.  العدو  جنود  أقدام  تحت  الأرض 
نشرت  الــحــادثــة،  على  الـــرد  مــن  نـــوعٍ  ــي  وف
كتائبها  لإمكانية  تخيلياً  تصويراً  »القسام« 
ما  إذا  الصهيونية  الطائرات  إسقاط  على 
»سماؤنا  بجملة  مذيلًا  غزة،  سماء  في  حلقت 
باللغتين  محرمة«  فيها  طائراتكم  مقدسة.. 

العربية والعبرية.
بدوره، لفت القيادي البارز في تنظيم »الجهاد 
الإسلامي«، يوسف الحساينة، إلى أن »المقاومة 
تدرس  أنها  حيث  الخيارات،  كل  لديها  اليوم 
والوحشية  الجرائم  هذه  على  الرد  طريقة  الآن 
عن  وستعبر  المتنقل،  الصهيوني  والإرهــاب 
وندعو  القادمة،  الساعات  خــال  ربما  ذلــك 
هذا  لمواجهة  الضفة  في  أهلنا  تسليح  إلى 
الإرهاب والتطرف الصهيوني الذي بات يهدد 
القدس  و  الضفة  في  الفلسطيني  الوجود  كل 

والمقدسات«.
السلطة  رئيس  يجد  لم  الحالة،  هــذه  ــام  أم
إبداء  من  مناصاً  عباس،  محمود  الفلسطينية، 
حزب  من  وفد  أمام  أكد،  حيث  ما«،  »تصعيدٍ 
الوضع  استمر  إذا  أنه  الصهيوني،  »ميرتس« 
مختلفاً«)!!(،  موقفاً  لنا  »سيكون  حاله  على 
»السلام  بين  ما  بالاختيار  الصهاينة  مطالباً 
الإدارة  موقف  »انتقد«  كما  والإرهــــاب«، 
إصــدار  عبر  بالتنديد  والتزامها  الأمريكية 
الامريكية  الإدارة  بيانات فقط، قائلًا: »نحمل 
ونعتذر  نأسف  فعبارات  المسؤولية،  أيضاً 
وأن  تتوقف،  أن  نأمل  التعازي،  ونقدم  وندين 
يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المتطرفين 

الإرهابيين«.
لتصعيدات  موازية  التصريحات،  تلك  وجاءت 
من  ــدد  ع أصيب  حيث  الأرض،  على  فعلية 
عملية  في  جنود،  بينهم  من  المستوطنين، 
الطريق  على  »شيلو«  مستوطنة  قرب  دهس 
أعلنت  وفيما  الله.  ورام  نابلس  بين  الواصل 
البدء  »القسام«  لأسرى  العليا  القيادية  الهيئة 
في حل تنظيمها داخل كافة السجون، وتحميل 
وخدمات  ــؤون  ش إدارة  مسؤولية  الاحــتــال 
أحمد  لـ»الشعبية«،  العام  الأمين  شرع  الأقسام، 
إضراب  في  كافة،  الجبهة  أسرى  مع  سعدات، 

مفتوح عن الطعام بدءاً من يوم الأحد.
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ــعــــاون مــــع دول »بـــريـــكـــس«  ــتــ ــيــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــمــيــق الــ فــــي ســ
ومنظمة »شــنــغــهــاي« لــلــتــعــاون، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، يــوم 
الأربــعــاء الماضي، أنها ستستقبل مبلغاً بقيمة 5 مليار دولار من 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، فــيــمــا أكـــد وزيــــر الــمــالــيــة الــفــنــزويــلــي، رودولــفــو 
مـــاركـــو، أن فــنــزويــا: »حــصــلــت عــلــى 5 مــلــيــار دولار بــتــمــويــل من 
الصين، الحليف الاستراتيجي لبلادنا، كجزء من تعزيز الصندوق 
الصيني- الفنزويلي المشترك، وهو المشروع المعتمد منذ فترة 

طويلة«.
ــذا الــمــبــلــغ بـــعـــد زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي، نــيــكــولاس  ــ ــأتــــي هـ ويــ
مــادورو، إلى بكين في شباط الماضي، والتي حصل خلالها على 
20 مليار دولار من خــال استثمارات صينية في دعــم المشاريع 

الاجتماعية ومشاريع البنى التحتية في فنزويلا. 
وشــهــدت الــعــاقــات الــثــنــائــيــة للبلدين تــنــامــيــاً واضــحــاً فــي الــســنــوات 
الأخيرة، حيث وقعت اتفاقات عدة للتمويل بينهما مقابل إمدادات 
الــنــفــط، إذ تــصــدِّر فــنــزويــا مــا يــقــارب 450.000 بــرمــيــل مــن النفط 

يومياً إلى الصين.
ووفقاً لأرقام الحكومة الصينية، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين 
الصين وأمريكا اللاتينية ما يقارب 240 مليار دولار خلال 11 شهراً 

من عام 2014، بزيادة بلغت 1.5% عن العام الذي سبقه، فضلًا عن 
تسعة مليارات دولار أخرى كاستثمارات صينية في الأشهر الستة 

الأولى من العام الماضي فقط.

في حديثٍ مع صحيفة »الأهرام« المصرية 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــــمـــــاضـــــي، كــــشــــف رئـــيـــس 
الــــوزراء الــروســي، ديــمــتــري مدفيديف، أن 
بــاده على استعدادٍ للمشاركة الفاعلة في 
إنشاء منطقة صناعية روسية في مشروع 
قناة السويس الجديد، مؤكداً أن »شركاتنا 
الـــحـــكـــومـــيـــة جـــــاهـــــزة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هــــذه 
الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة، والــتــي مــن الممكن 
أن يــكــون إنـــشـــاء مــنــطــقــة صــنــاعــيــة روســيــة 
فــــــي الـــــقـــــنـــــاة، أولــــــــــى الـــــخـــــطـــــوات فــــــي ذلــــــك، 
وهذه المسألة يجري نقاشها بنشاط على 

المستوى الوزاري لدينا«.
وأضــــاف مــدفــيــديــف: »إن الــتــجــربــة الــفــريــدة 
لــروســيــا فـــي الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة الثقيلة 
والـــــــــمـــــــــعـــــــــادن والــــــــطــــــــاقــــــــة مـــــــــن الـــــمـــــمـــــكـــــن أن 
ــــروع واســـــع  ــــشـ ــمـ ــ ــــذا الـ ــــهـ ــاءة لـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــيـــف الـ تـــضـ
الــــنــــطــــاق«، مـــعـــقـــبـــاً: »يـــمـــكـــن لـــروســـيـــا أيـــضـــاً 
أن تــقــدم مــجــمــوعــة مــن الــخــدمــات للشركاء 
ــنـــاء  ــــك تــصــمــيــم وبـ ــا فــــي ذلــ ــيـــن، بـــمـ الـــمـــصـــريـ
المنشآت الصناعية، وإنتاج وإمداد مختلف 
الأنــواع من المعدات المشتركة، فضلًا عن 
الـــمـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة الـــــازمـــــة.. إن شـــركـــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، وصــنــاعــة مــــواد الــبــنــاء، 
وشركات النقل البحري والنهري، ومعدات 
الطاقة الضرورية، وإنتاج الأدوية، هي من 
ــاء الـــتـــي قــــد يــحــمــلــهــا مــشــروعــنــا  ــيــ بـــيـــن الأشــ

الجديد«.
كــذلــك كــشــف مــدفــيــديــف أن روســـيـــا ومــصــر 
تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم ثنائية، فضلًا 

عــن »خــارطــة طــريــق خــاصــة بــنــا« لتنفيذها 
الــــعــــام  مــــــن  كــــــانــــــون الأول  بــــحــــلــــول شــــهــــر 
الجاري، مذكراً بأن »منطقة التجارة الحرة 
بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، 
ــا أن تــــوفــــر أيــــضــــاً فــــرصــــاً جــيــدة  ــهـ ــأنـ مــــن شـ
لتنمية الــتــجــارة والاســتــثــمــار بــيــن الاتــحــاد 
ومــصــر.. أمـــا الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن بلدينا 
ــاع، فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  ــفــ ــالارتــ ــــذ بــ فـــهـــو آخـ
وصــــل الــمــعــدل إلــــى 5.5 مــلــيــار دولار، أي 
الضعف تقريباً عن عام 2013، إذ تضاعفت 
الصادرات الروسية إلى 4.9 مليار دولار، 

ــفـــعـــت الـــــــــــواردات الـــمـــصـــريـــة إلــيــنــا  بــيــنــمــا ارتـ
بنحو %25«.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الروسي 
الـــــــــــــذي حـــــضـــــر حـــــفـــــل افــــــتــــــتــــــاح الـــــمـــــشـــــروع 
ــا لــتــطــويــر  ــنـ ــتـ الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، أن »رؤيـ
قــنــاة الــســويــس لا تــنــطــوي عــلــى مجموعة 
من المشاريع التي من شأنها تطوير النقل 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــيـــة  ــافـ ــلـــق الــــفــــرص الإضـ فــــقــــط، بــــل أيــــضــــاً خـ
فــي مــجــالات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــمــيــدان 

الاجتماعي«. 

شؤون استراتيجية

كاتالونيا: الانتخابات المبكرة تمهيد للانفصال
ــاً يــدعــو  وقــــع زعـــيـــم إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الإســـبـــانـــي، أرتــــــور مـــــاس، مـــرســـومـ
المقبل،  الشهر  السابع والــعــشــرون مــن  فــي  لانتخاباتٍ برلمانية مبكرة 
والذي سيكون بمثابة تصويت بالوكالة لصالح انفصال المنطقة الشمالية 

الشرقية عن بقية الأراضي الإسبانية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف مـــــاس، فـــي حـــديـــثٍ لــلــصــحــافــة، أنــــه إذا أمــنــت 
الأحـــــــزاب الـــمـــؤيـــدة لــانــفــصــال أغــلــبــيــة الأصـــــــوات فـــي الـــبـــرلـــمـــان، ثـــم في 
انتخابات الإقليم- الذي يساهم بخمس الناتج الاقتصادي الإسباني- 
»فــإنــنــا ســـوف نــهــدف لإعــــان الاســتــقــال فــي غــضــون 18 شـــهـــراً«. وفــي 
حين من المقرر أن تجري الانتخابات العامة الإسبانية في أواخر عام 
2015، فإن الانتخابات المبكرة في كاتالونيا من شأنها أن تضغط بشكلٍ 
جدي على مدريد. حيث وقع القادة القوميون في كاتالونيا مؤخراً اتفاقاً 
تحت مسمى »خارطة الطريق« التي اشتملت على تنفيذ خطة الانفصال 

بحلول عام 2017.

بولندا ساحة مواجهة
تنفيذاً لاستراتيجيتها الــرامــيــة إلــى عــزل روســيــا عــن محيطها الحيوي، 
وعــن شــرق أوروبــا بشكلٍ خــاص، تولي واشنطن أهمية بالغة للحفاظ 
على مستوى معين من تبعية السلطة السياسية البولندية لها، بما يؤمن 
للبيت الأبــيــض إمكانية إيــجــاد بـــؤرة تــوتــر، أو حــاجــز صــد، بين روسيا 

وألمانيا.
في هذا الصدد، أعلن الرئيس البولندي المنتخب حديثاً، أندريه دودا، 
والذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي، أن بلاده »بحاجة 
إلى تعزيز الضمانات الأمنية«، داعياً لزيادة وجود قوات حلف »الناتو« 
على الأراضــي البولندية، ومتعهداً، في الوقت ذاتــه، بإجراء »إصلاحات 
اقتصادية« ترفع من سقف الدخل المعفي من الضرائب، وخفض سن 

التقاعد. 

جولة جديدة للحوار الليبي
في إطار تنامي الجهود المختلفة العاملة على مسار الحل السياسي في 
ليبيا، كشف موقع بعثة الأمــم المتحدة إلــى ليبيا أن البعثة عازمة على 
تنظيم جولة جديدة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية يوم الاثنين 

.2015/8/10
وأكــــدت الــبــعــثــة فــي بــيــان لــهــا، أن »الــمــمــثــل الــخــاص لــأمــيــن الــعــام للأمم 
المتحدة يقر أنه، وفيما لا تزال لدى بعض الأطــراف تحفظات على ما 
تم إنجازه لغاية الآن، من المهم لجميع الأطــراف الاستمرار في العمل 
على معالجة وتسوية هــذه الشواغل بشكلٍ مشترك، وفــي إطــار عملية 

الحوار«. 

ــــارت مــســألــة بــنــاء الــقــاعــدة الأمــريــكــيــة  خـــال الـــعـــام الــمــاضــي، أثـ
الـــجـــديـــدة فـــي مــديــنــة أوكـــيـــنـــاوا الــيــابــانــيــة جـــــدلًا واســــعــــاً داخـــل 
المدينة  المحليين فــي  الــيــابــانــي، وخــصــوصــاً السكان  المجتمع 
الذين نظموا العديد من المظاهرات والاحتجاجات ضد وجود 
قـــوات الــمــاريــنــز الأمــريــكــيــة على أراضــيــهــم، وســط ميل واضــح 

لدى الحكومة اليابانية لـ»استرضاء« الولايات المتحدة.
غير أنه وبعد تصاعد المظاهرات المنظمة في المدينة وانضمام 
إلــى مطالب المحتجين، اضطرت الحكومة  السلطات المحلية 

اليابانية للإعلان عن الوقف المؤقت لبناء القاعدة الأمريكية 
المذكورة: »في انتظار البحث المعمق للمسألة مع السلطات 
الــمــحــلــيــة، ســنــوقــف الــمــشــروع مــن 10 آب إلـــى 9 أيــلــول وذلــك 
للدخول في محادثات مع محافظ أوكيناوا تاكيشي أوناغا«، 

يقول وزير شؤون مجلس الوزراء، يوشيهايد سوجا.
يذكر أن القاعدة الأمريكية الجديدة في أوكيناوا مجهزة، بحسب 
ما نص المشروع المتفق عليه مع الحكومة اليابانية، لاستقبال 

ما يزيد عن 26.000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية.

روسيا مستعدة لبناء
منطقة صناعية في قناة السويس

اليابان: »سنوقف قاعدة أوكيناوا مؤقتاً«

 �  �  �

 �  �  �

تفعيل »الصندوق الصيني- الفنزويلي«
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أكبر دولة تجارية 
في العالم وثاني 

أكبر اقتصاد لا 
يمكنه ببساطة أن 

يرتكز على عملة 
واحدة

عاجلًا أم آجلًا 
ستتجه ألمانيا 
نحو المزيد من 

التجارة مع روسيا 
والصين وشرق 

آسيا.. سيستغرق 
هذا بعض الوقت 

وسيكون هناك 
العديد من 

المطبات على 
الطريق

قال ونستون تشرشل في إحدى المرات: »أشعر بالوحدة بدون حرب«، وكذلك، فقد اشتكى بشدة من فقدان الإمبراطورية. يواجه خليفة تشرشل- »إمبراطور الفوضى« الأمريكي- 
الآن المشكلة نفسها: بعض الحروب، كما في أوكرانيا وعبر وكيل له، لا تسير على ما يرام.

يتجلى فقدان الإمبراطورية على نحو متزايد في تحركات لا تعد ولا تحصى من قبل 
لاعبين محددين هادفين إلى عالم متعدد الأقطاب. لذلك، لا عجب في أن تفكير 

الولايات المتحدة كـ»مالك لهذه الأرض« بات أحمقاً. أما الكثير من التمنيات 
الإمبراطورية، فقد صارت أداة لتمرير القليل من الوقت، ولإطالة أمد الهيمنة 

بعض الشيء.

بكين
موسكو

برلين؟
هنا تبرز المسألة الألمانية. 

ر ألمانيا اليوم 50% من  تصدِّ
الناتج المحلي الإجمالي لديها، 

مقارنة مع 24% فقط في عام 
1990. وعلى مدى السنوات 

العشرة الماضية، فإن نصف 
النمو الألماني يعتمد على 

الصادرات. وترجمة ذلك: إن 
الاقتصاد الألماني اقتصاد 

عملاق بحاجة ماسة إلى 
الأسواق العالمية للحفاظ 

على التوسع. والاتحاد الأوروبي 
المريض لا يتلاءم مع هذه 

الحاجة.
تغير الصادرات الألمانية 

عنوان المرسل إليه: فقط 
40%، وأقل، من الصادرات 

يذهب الآن إلى الاتحاد 
الأوروبي، فيما النمو الحقيقي 

يوجد في آسيا. لذلك، فإن 
ألمانيا، في ممارستها 

العملية، تبتعد عن منطقة 
اليورو. وذلك لا يرتب على 

ألمانيا أن تكسر اليورو، الذي 
من شأنه أن يفسر بأنه خيانة 

سيئة لـ»المشروع الأوروبي«.
ما تريده ألمانيا، هو الحفاظ 

على الشراكة مع فرنسا، 
والسيطرة على أوروبا الشرقية 

كفضاء صناعي اقتصادي، 
بالاعتماد على بولندا. لذلك، 

فإن الكثيرين يتوقعون 
أن تواجه شعوب اليونان 

وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
جدار التعنت الألماني. لهذا، 
فإن »التكامل« يعني عملياً 

أن تملي ألمانيا قواعدها على 
الجميع. وفي مقابل الفشلين 

المزدوجين في كلٍّ من أوكرانيا 
واليونان، فإن موقع برلين، 

وهي القوة الأوروبية الأولى، 
بات ضعيفاً للغاية، لهذا 
لا تبدو الإشارات الألمانية 

المترددة اتجاه التقرب 
من موسكو غريبة، سواء 

في رباعية النورماندي أو ما 
بعدها، فكانت موسكو هي 

الفائز دبلوماسياً.
لذلك، فإن ألمانيا، عاجلًا 

أم آجلًا، عليها الإجابة على 
الضرورة الحتمية والسؤال 

الضروري حول كيفية الحفاظ 
على تشغيل الفوائض التجارية 

الضخمة بينما تغرق تجارة 
اليورو لدى شركائها. الإجابة 

الوحيدة الممكنة على هذا 
السؤال، هي المزيد من التجارة 
مع روسيا والصين وشرق آسيا، 

وهذا سوف يستغرق بعض 
الوقت، وسيكون هناك العديد 

من المطبات على الطريق، 
ولكن المحور التجاري بين برلين 

وموسكو وبكين هو شيء لا 
مفر منه.

»بريكس« + ألمانيا..!

ǧǧ*بقلم: بيب إسكوبار
إعداد وترجمة: رنا مقداد

ــعــــددة.  ــتــ ــاكــــل مــ ــالــــف »بـــــريـــــكـــــس« مــــشــ ــــه تــــحــ ــــواجــ ــيــــح، يــ صــــحــ
فــالــبــرازيــل فــي الــوقــت الــحــالــي فيها شـــيءٌ مــن الــشــلــل: حيث 
تدافع البرازيل عن نفسها ذاتياً عبر عملية طويلة ومعقدة، 
فـــــي مــــقــــابــــل بــــعــــض الـــــمـــــحـــــاولات لـــتـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام مـــــن قــبــل 
بعض أتــبــاع »إمــبــراطــوريــة الــفــوضــى« الأمــريــكــيــة. إن الأمــر 

سيستغرق وقتاً، لكن البرازيل إلى انتعاش.

»التمحور« والبلطجة
 »RIC« مــن شــأن بعض التباطؤ فــي »بــريــكــس« أن يــتــرك
ــيــــا والـــهـــنـــد والـــصـــيـــن(، بــوصــفــهــا الـــمـــحـــرك الــمــفــتــاحــي  )روســ
للتغيير في المنظومة. ففي التناقضات المتشابكة جميعها، 
تتفق هذه الدول على أنها لا تحتاج إلى تحدِّ مباشر للهيمنة 
الأمريكية، في مقابل ثبات الهدف حــول إقامة نظام جديد 

متعدد الأقطاب.
أما بنك »التنمية الجديد« الذي أنشأته مجموعة »بريكس«- 
بــوصــفــه بــديــاً رئــيــســيــاً لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يسعى إلــى 
تمكين البلدان النامية للتخلص من الدولار الأمريكي كعملة 
احتياط- فقد باشر إجراءات الانطلاق في عمله هذا العام.

فــي هــذا الــصــدد، لا يقوى مــشــروع »التمحور حــول آسيا« 
الـــذي أطلقته وزارة الــدفــاع الأمــريــكــيــة ســابــقــاً، إلا للتحول 
إلى: البلطجة في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وكذلك 
محاولة إخضاع دول شــرق آسيا كاملة لتصبح خدماً عند 
»إمــــبــــراطــــوريــــة الــــفــــوضــــى«، فـــضـــاً عــــن الاعـــتـــقـــاد الــمــخــبــول 

بإمكانية التعويل على اليابان لـ»احتواء الصين«.

الدولار خارج الحساب الصيني
كما شرعت الصين سابقاً في تغيير وتبديل معقد لنموذجها 
ــــال احـــتـــكـــار الـــصـــنـــاعـــات  ــة، مــــن خــ ــاديــ ــتــــصــ فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
المنخفضة للغاية، فإنها تهاجر، مــن خــال هــذا، عبر العالم 
الــنــامــي، وخــصــوصــاً حـــول حـــوض الــمــحــيــط الــهــنــدي، وهــذا 
مــا يعد خــبــراً ســـاراً للجنوب الــعــالــمــي- وهـــذا يشمل جميع 
الــــدول الإفــريــقــيــة مــثــل كينيا وتــنــزانــيــا، وأجــــزاء مــن جنوب 
شرق آسيا، وصــولًا إلى أمريكا اللاتينية. وبطبيعة الحال، 
فإن الولايات المتحدة لن تخرج بشكلٍ كامل من آسيا. لكن 
أيــامــهــا، بوصفها قــوة مهيمنة فــي آســيــا، ومــروجــة عــروض 

»الحماية« الغوغائية، قد ولت.
بدأت الصين في اعتماد سياسة »التوجه غرباً« )المقصود 

إلـــى وســـط آســيــا وأوراســــيــــا( فــي أوائــــل عـــام 1999. وذلــك 
اعــتــمــاداً عــلــى قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة، فــمــن أكــبــر عــشــرة مــوانــئ 
للحاويات فــي الــعــالــم، تستحوذ الصين على مــا لا يقل عن 
ســبــعــة..! فيما نجحت الــخــطــة الخمسية الــثــانــيــة عــشــرة في 
تحقيق تقدم الصين في مجالات التكنولوجيا السبع التي 
كانت تريد أن تتبوأ فيها مناصب قيادية عالمياً، وفي بعض 
ــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــــحـــــالات نــجــحــت فــــي أن تـــحـــل مـــحـــل الــ

القديمة في هذه المجالات.
وعلى هذا النحو، فإن أكبر دولة تجارية في العالم، وثاني 
أكبر اقتصاد، لا يمكنه ببساطة أن يرتكز على عملة واحدة، 
حيث تعرف بكين جيداً الــدور الــذي يلعبه ارتــبــاط عملتها 
بالدولار في تضخيم أية صدمات خارجية قد يتعرض لها 

الاقتصاد الصيني لاحقاً.

الولايات المتحدة ومنطق »سايكس- بيكو«
تبرز فــي العالم الــيــوم مــقــولات عــدة، مــن بينها مــن يحاول 
أن يرسم الصورة وكــأن سايكس الجديد هو أوبــامــا، فيما 
شــريــكــه بــيــكــو الـــجـــديـــد هـــو بـــوتـــيـــن. إن ذلــــك خـــاطـــئ تــمــامــاً. 
فالولايات المتحدة هي من يتصرف في الواقع على أساس 
»سايكس بيكو« جديدة، بشكلٍ مباشر وغير مباشر لإعادة 

تشكيل »الشرق الأوسط الكبير«.
ــيـــرة، »كــشــف« الــجــنــرال الــســابــق فــي حلف  فــي الآونــــة الأخـ
»الناتو«، ويسلي كــارك، ما كان الجميع يعرفونه بالفعل: 
يــــجــــري تــــمــــويــــل تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« الإرهـــــــابـــــــي مـــــن حـــلـــفـــاء 
الــولايــات المتحدة، كالسعودية وقطر وتركيا  مقربين مــن 
و»إســـرائـــيـــل«. وعلينا مــقــارنــة ذلـــك مــع تــصــريــحــات موشيه 
يــعــالــون، وزيــــر الــحــرب »الإســـرائـــيـــلـــي«، الــــذي اعــتــرف بــأن 
»داعش لا تمثل تهديداً لمصالحنا«، لنستنتج بأن ما يفعله 
»داعش« هو عمليات انهيار متراكمة في سبيل »سايكس 

بيكو« خاص بالولايات المتحدة.
ولا يمكن فهم المسألة إلا من زاوية إمكانية تهديد هذا التنظيم 
للحدود الروسية والهندية والصينية والإيرانية، وذلــك عبر 
ــــذا حـــمـــام دم  إمـــكـــانـــيـــة نــقــلــه إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان، وهــ
محتمل أيضاً في »البلقان الأوراسي«، تماماً كما هي الوصفة 
بـــ»روســيــا فوبيا«،  المصاب  الدكتور  التي وضعها  الأمريكية 

بريجنسكي، في كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى«.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســتــبــقــى روســــيــــا والـــصـــيـــن تــــراهــــن عــلــى 
الــتــكــامــل الأوراســـــي، وتــعــزيــز منظمة »شــنــغــهــاي« للتعاون، 
فضلًا عن التنسيق الداخلي الخاص بينهما داخل مجموعة 
»بريكس«، واستخدام الكثير من قوتهما السياسية للقضاء 

على الجنود الحمقى لـ»الخليفة الداعشي« الأمريكي.

ǩǩبتصرف »Doomstead Diner« عن*
بـــيـــب إيــــســــكــــوبــــار: كــــاتــــب ومـــحـــلـــل ســـيـــاســـي وصـــحـــافـــي 
برازيلي. له العديد من المؤلفات: »غلوبستان 2007«، 

»كآبة المنطقة الحمراء 2009«.
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علوم وتقانة

التوصيات

استناداً إلى ما عرض من تحديد للواقع الراهن والمتوقع مستقبلًا، وإلى مقدار العجز المائي الناتج وإلى الحلول 
والإجراءات المقترحة، فإن الوصول إلى الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية، يتطلب وضع خطة مائية شاملة 

تأخذ بالحسبان المشكلات القائمة والمتوقعة جميعها في الحوض، والتي تهدف إلى تخفيف العجز المائي 
وتقليص الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2035، مرتكزة على المحاور الأساسية الآتية:

 1- التركيز على ضرورة معالجة كميات المياه غير التقليدية )المياه العادمة( كّلها وتهيئتها لتكون مورداً 
مائياً إضافياً لسد العجز المائي المتوقع، على أن تقدم هذه المياه وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وأن 

تحّقق المزيد من الفائدة عبر إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة غير مرة.
2- اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المياه الجوفية والموارد الطبيعية الأخرى من التلوث.

3- الانتقال من إدارة الإمداد إلى إدارة الطلب على الماء؛ وذلك للتخفيف من الهدر والضياعات التي تواجه 
الموارد المائية ورفع إنتاجيتها.

4- ضرورة الحد من استنزاف المياه الجوفية وتحديد السحب المائي الجوفي في إطار الاحتياطي الديناميكي 
المتجدد، وهذا يستدعي ضبط عمل الآبار وتنظيمها وإعادة النظر في التوزع العشوائي للآبار ولاسيما غير 

المرخصة التي بلغت 32668 بئراً في. عام 2011
5- الإفادة من الموارد المائية المتدفقة في فصل فيضان الينابيع وحفظ –ما أمكن- منها عبر تطبيق تقانة 

التغذية الاصطناعية لاستخدامها في فصول الجفاف.
6- استكمال تأسيس جمعيات مستخدمي المياه التي تعزز المساهمة في صنع القرار والإسهام في تشغيل 

المشاريع المائية وصيانتها واستثمارها، ورفع الوعي في إدارة المورد المائي من قبل المستخدم النهائي لهذا 
المورد.

حوض بردى والأعوج
ǧǧإعداد قاسيون

يعد حوض بردى والأعوج من الأحواض التي 
تواجه التحدي الأكبـر فـي المـوارد المائية، نظراً 
إلــــى احــتــوائــهــمــا عــلــى الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن عــدد 
السكان في سورية )نحو 23% من عدد السكان 
الكلي(، الأمــر الــذي أدى وسيؤدي إلى تحقيق 
نــشــاطــات بــشــريــة أكــبــر تــزيــد مـــــن الــضــغــط على 
الموارد المائية، كما يشكل ذلك عبئاً على البيئة 
بمواردها الطبيعية من جهـة وعلى مستخدمي 
الــمــيــاه مـــن جــهــة أخـــــرى. مـــن جــانــب آخـــر يتميز 
حــــوضـــــــــا بـــــــــــــردى والأعـــــــــــــــــوج بـــكـــونـــهـــمـــا حــــوضــــاً 
محدوداً من جوانبه كلّها تقريباً، إذْ يمكن عده 
حوضاً هيدرولوجياً مغلقاً يضم مناطق متفاوتة 
في أوضاعها المناخية من حيث كمية الهطولات 
ودرجـــات الــحـــــرارة، التـي تتفاوت تفاوتاً كبيراً 
بين كل من الجزء الغربي والشرقي للحـوض، 
وقـد أسـهمت هـذه الأوضاع المناخية وتغيراتها 
ــلــــى الـــــــمـــــــوارد الـــمـــائـــيـــة  فـــــي زيــــــــــادة الــــضــــغــــوط عــ
فـــي الــــحــــوض. نــســتــنــتــج مــمــا ســـبـــق، أن الــتــزايــد 
الــســكــانــي والــتــغــيــر الــمــنــاخــي يــشــكــان الــعــامــلــيــن 
الــرئــيــســيــن فـــــي نـــشـــوء الــعــجــز الـــمـــائـــي وتــفــاقــمــه 
فــي الــحــوض إلـــى جــانــب عــوامــل أخــــرى، وشهد 
ــــوج تـــطـــوراً مــهــمــاً فــي عــدد  حــوضــا بــــردى والأعـ
السكان القاطنين حيث تضاعف هذا العدد عدة 
إلـى  بــيــن عــامــي 1948 و2011؛ ممـا أدى  مـــرات 
زيادة الكثافة السكانية تبعاً لواحدة المساحة. 

هدف البحث
المائي الحالي  إلــى تحديد العجز  هــدف البحث 
والـــمـــتـــوقـــع فـــي حــــوض بـــــردى والأعـــــــوج حتى 
عـــام 2035، واحــتــمــالات تــغــيــراتــه تــبــعــاً للفجوة 
المتغيرة بــيــن الــعــرض والــطــلــب، وتــحــديـــــد دور 
مواجهة  فــي  الجوفية  للمياه  المتكاملة  الإدارة 
ــعـــجـــز الـــمـــائـــي  الــــتــــحــــديــــات الــــمــــائــــيــــة، وتـــخـــفـــيـــف الـ
الـــحـــالـــي والـــمـــتـــوقـــع مــســتــقــبــاً فـــي الـــحـــوض مع 

الحفاظ على استدامة النظم البيئية الطبيعية.

  الواقع الراهن 
للموارد المائية في الحوض

ــــن ســـكـــان  ــــحــــــوض نــــحــــو 23 % مــ ــــي الــ يـــقـــطـــن فــ
ــقـــط مــن  ســــوريــــة يــســتــهــلــكــون مــــا يــــقــــارب 6% فـ

إجمالي الاستخدامات المائية في سورية، 
يبلغ المتوسط السنوي لقيمة الموارد المائية 
الطبيعية في حوضي بردى والأعوج نحو508 
مــلــيــون م 3/الـــســـنـــة، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس ســلــبــاً 
ــــراض  ــــأغـ ــيــــات الــــمــــيــــاه الـــمـــســـتـــثـــمـــرة لـ ــمــ ــلــــى كــ عــ
الــمــخــتــلــفــة، ولاســـيـــمـــا الــــشــــرب، وازديــــــــاد الــعــجــز 
المائي في الحوض. من جانب آخر، تعد مسألة 
ــيـــاه لــــأغــــراض الــمــخــتــلــفــة، ولاســيــمــا  تـــأمـــيـــن الـــمـ
الــتــي يعاني منها  الــشــرب مــن المسائل الصعبة 
حوضا بــردى والأعـــوج، لــذا فــإن مشكلة المياه 
فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا ســـــوف تـــتـــصـــدر أولــــويــــات 
التحدي  المقبلة، وتشكل  المرحلة  فــي  الــســكــان 
الكبير الذي لابد من إيجاد حلول له على المدى 

القريب والبعيد.

الحلول والإجراءات المقترحة
إن مشكلة الـــمـــوارد الــمــائــيــة فــي حــوضــي بــردى 
والأعــــــوج هـــي ازديــــــاد الــعــجــز الـــمـــائـــي، ومــــن ثم 
ــفــــرد مــــن الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة تــبــعــاً  تـــنـــاقـــص حـــصـــة الــ

للزمن.

تحسين نوعية الموارد المائية الملوثة
ويتم ذلك عبر العمل باتجاهين:

أ- اتــخــاذ إجـــراءات وقائية بحيث تُعالج المياه 
ــيــــة، والــصــنــاعــيــة  الـــعـــادمـــة الــمــنــزلــيــة، والــــزراعــ
قــبــل إطــاقــهــا فــي الأوســـــاط الطبيعية، وفــق 
ــذا  ــ ــمــــدة. وهــ ــتــ ــعــ ــمــ ــــات الــــقــــيــــاســــيــــة الــ ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ الـ
يتطلب التخطيط والعمل على استكمال بناء 
مــحــطــات الــمــعــالــجــة لــلــمــيــاه الـــعـــادمـــة، بحيث 
تستوعب حجوم المياه العادمة التي تطلق 

في الحوض كّلها.
ب- إعادة النظر بحدود حرم حماية المصادر 
الملوثات  انتقال  المائية بحيث تضمن عــدم 
ــذ بــالــحــســبــان عـــدم  ــ بـــاتـــجـــاه الآبــــــــار، مــــع الأخــ
الــمــبــالــغــة فـــي تــوســيــع مــســاحــات هــــذا الــحــرم 
إلا بــمــا يتناسب وقــابــلــيــة الــتــلــوث لــأوســاط 

الحاملة للماء وخواصها البتروفيزيائية.

إدارة الطلب على الماء
المائية والتغير  الــمــوارد  إلــى محدودية  بالنظر 
المناخي المتوقع والتزايد السكاني الكبير فضلًا 
عــن الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، ونــظــراً 
ــــدم وجــــــود إمـــكـــانـــيـــة لـــرفـــع درجــــــة تــنــظــيــم  ــــى عـ إلـ
الــمــوارد المائية في الحوض إلــى أكثر مما هي 
عليه حــالــيــاً كــون بــنــاء الــمــزيــد مــن الــســدود بات 
مــــحــــدوداً، ونــتــيــجــة لــاســتــخــدام الــجــائــر لــلــمــيــاه، 
فــإن هــذا كّله يتطلب الانتقال من إدارة الإمــداد 
-الـــذي وصــل عملياً إلــى حــد أقــصــى-إلــى إدارة 

مدروسة وجيدة للطلب على الماء.
 إن تطبيق مبدأ إدارة الطلب على ماء حوضي 
بـــردى والأعــــوج هــو إجـــراء أكــيــد ولــيــس خــيــاراً 
يمكن مناقشة بدائل له، وهذه النتيجة مرتبطة 
كما أوضحنا سابقاً بمواجهة حالة زيادة الطلب 
على الــمــاء مقابل مـــوارد مائية مــحــدودة، وهــذا 
ــادة الـــفـــجـــوة الــمــتــوقــعــة بــيــن  ــ ــ يــعــنــي مـــواجـــهـــة زيـ
ــــك عــبــر  الــــعــــرض والــــطــــلــــب ويــــجــــري تــحــقــيــق ذلــ

التكامل بين المستهلك والموزع أي:
من جانب المستهلك: فإن ذلك يتطلب ترشيد 
اســتــهــاك الــمــيــاه لــاســتــخــدامــات الــمــخــتــلــفــة عبر 
ــبـــــط الاســـــتـــــعـــــمـــــال دون هـــــــــــدر، واســـــتـــــخـــــدام  ــ ضـ

التجهيزات المائية المقننة للمياه.
مــن جــانــب الـــمـــوزع:  ضـــبـــط عــمــلــيــة اســتــثــمــار 

الموارد المائية وتوزيعها وفقاً للمتجدد منها.

تحت عنوان »الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية ودورها في تخفيض العجز المائي وتلبية الطلب المتزايد على الماء في حوض بردى والأعوج« قدم الدكتور ياسر المحمد من 
قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة دمشق بحثاً إلى مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية تحدث فيه عن محدودية موارده المائية.

تشير الخصائص 
الهيدروجيولوجية 

للحوض إلى 
وجود إمكانية 

كبيرة لاستخدام 
تقانة التغذية 

الاصطناعية

 الــتــخــفــيــف مـــن الــضــيــاعــات الــمــائــيــة مـــن شــبــكــات 
وأقنية التوزيع.

 وضع ضوابط قانونية ومالية تحفز المستهلك 
على إجراء عملية الضبط بشكل ذاتي.

ــــن ثــــم فـــإنـــنـــا نـــقـــتـــرح اتــــبــــاع الـــخـــطـــوات الآتـــيـــة  ومـ
لإدارة الــطــلــب عــلــى الــمــاء عــبــر الــقــطــاعــات كّــلــهــا، 

وذلك كما يأتي:

للاستخدامات  الــمــاء  على  الطلب  إدارة  أ-  
المنزلية وتتضمن:

 تشجيع المستهلك ومــســاعــدتــه عــلــى اســتــخــدام 
ــتــــي تـــقـــنـــن كـــمـــيـــة الـــمـــيـــاه  الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــمـــائـــيـــة الــ
المستخدمة وبشروط فنية واقتصادية مناسبة.

 تطبيق مبدأ الرسوم المالية المتزايدة للكميات 
المحددة  الاحــتــيــاجــات  الــتــي تتجاوز  المستهلكة 

والمدروسة.
 إجراء دراسة فنية-مالية لإمكانية إمداد المياه 
مـــيـــاه  مـــخـــصـــص  الأول:  بــــمــــصــــدريــــن  الـــمـــنـــزلـــيـــة 
الـــشـــرب، والــثــانــي بــمــيــاه مــائــمــة لــاســتــخــدامــات 

المنزلية الأخرى، وقد يكون تحقيق هذا الخيار 
صـــعـــبـــاً فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر بــســبــب الــصــعــوبــات 
إنما سيكون  إليها،  يحتاج  التي  والفنية  المالية 
ذلك خياراً ضرورياً لمواجهة التحديات المائية 

المتوقعة مستقبلًا.

ب -إدارة الطلب على مياه الري:
1-  الإفـــادة الكلية مــن المياه الــعــادمــة المعالجة 
الــري  المعتمدة، فــي  القياسية  المواصفات  وفــق 

الزراعي.
الــمــيــاه الجوفية المخصصة  2- إخــضــاع كميات 
للري إلى إدارة الطلب على الماء، بحيث يسمح 
باستخدامها فــي الـــري لــأراضــي الــزراعــيــة التي 
المائية )مــا يسمى نظام  المقننات  نــظــام  تعتمد 
الري الحديث( حصراً، إذ سيسهم ذلك في الحد 
مــن الــهــدر الــمــائــي وتــخــفــيــف كــمــيــات الــبــخــر التي 

يمكن أن تتعرض لها مياه الري.
ــــة،  ــيـ ــ ــاه الـــــزراعـ ــيــ ــمــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ــــع كـــــفـــــاءة اسـ ــ 3- رفـ
أي اســتــعــمــال كــمــيــات مــائــيــة أقـــل بــإنــتــاجــيــة أعلى 
وضبط استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية 
بــمــا يــحــمــي ،عـــلـــى مـــبـــدأ نــوعــيــة الـــمـــيـــاه الــجــوفــيــة 

والسطحية.

ج-إدارة الطلب على المياه الصناعية:
ضــــــرورة تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــــــــدارات الــمــغــلــقــة لــلــمــيــاه 
المستخدمة في الصناعة عبر إعادة الاستخدام، 
وهذا سيسهم في توفير مزيد من المورد المائي 
للاستخدامات الصناعية )عبر إعادة الاستخدام( 

ويحمي الموارد المائية العذبة من التلوث.
للحوض  الهيدروجيولوجية  الخصائص  تشير 
ــتــــخــــدام تــقــانــة  ــيـــرة لاســ ــبـ ــيـــة كـ ــانـ ــكـ إلــــــى وجـــــــود إمـ
ــــون الــــــخــــــزان الـــمـــائـــي  ــ ــيــــة، كـ ــاعــ ــنــ الــــتــــغــــذيــــة الاصــــطــ
بتروفيزيائية جيدة  بخصائص  يتمتع  الجوفي 
في بعض المناطق؛ مما يسمح باستخدام هذه 
التقنية خاصة في المناطق السهلية من الحوض 
كــــون الــمــنــاطــق الــجــبــلــيــة تــحــتــوي عــلــى خـــزانـــات 
كارستية، وضرورة الإفادة من تجارب مشتركة 
ســابــقــة لــلــتــغــذيــة الاصــطــنــاعــيــة، قــامــت بــهــا وزارة 
الإسكان بالتعاون مع وزارة الري/الهيئة العامة 

للموارد المائية.

الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ماسحة ضوئية للكشف عن المكونات 
يظهر قريباً الجهاز المحمول الــذكــيSCiO ، الــذي يعمل كماسح ضوئي 
قادر على اكتشاف مكونات جميع الأطعمة والحلي والمجوهرات. الجهاز 
يعمل على أنواع مختلفة من تكنولوجيا أطياف الكتلة التقليدية المستخدمة 
فــي الــمــخــتــبــرات، لكنها بــالــطــبــع مُــصــغّــرة ومــرتــبــطــة بــجــهــاز الــهــاتــف الــذكــي 
الخاص بالمستخدمين، وقد تم من قبل إطلاق بعض أنواع هذه الأجهزة 
للاستخدام فــي الأغـــراض العلمية، إلا أنــه أول جــهــاز للمستهلك الــعــادي. 
الأشعة  القريب من  الطيفي  التحليل  تكنولوجيا  باستخدام  يعمل  الجهاز 
تــحــت الـــحـــمـــراء، ويــســتــخــدم فـــي عــمــلــه مـــصـــدراً لــلــضــوء وجـــهـــاز اســتــشــعــار 
بصري، لتحديد التركيب الجزيئي لأي مادة معينة. إن جزيئات كل مادة 
تهتز بطرق فريدة من نوعها، وتلك الاهتزازات تتفاعل مع الضوء لإنشاء 
ما يمكن تعريفه بالبصمة الضوئية، ومن خلال تحليل الطيف الضوئي لكل 

بصمة معينة، يمكن معرفة ماهية الجزيئات الموجودة.
يمكن أن تسمح تطبيقات الجهاز المستقبلية للمستخدمين بفحص القيمة 
الــغــذائــيــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة وتــحــديــد مــكــونــات الــمــكــمــات الــغــذائــيــة، أو حتى 

مسح مكونات الملابس والمجوهرات.

الأجهزة المحمولة وسرطان المخ
أظهرت نتائج تجارب علمية أجريت مؤخراً أن الإشعاعات 
المنطلقة من الأجهزة المحمولة قد تؤدي إلى فقدان التوازن 

لعمليات الاستقلاب الجارية في أجسام المستخدمين.
 وقـــد يــصــبــح هـــذا الــخــلــل بــــدوره أســـاســـاً لــتــطــور اضــمــحــال 

الخلايا العصبية، وحتى لسرطان المخ.
حــيــث أن الإشــعــاع الــنــافــذ الضعيف الــقــدرة يسبب عمليات 

التأكسد في خلايا جسم الإنسان.
يــــؤدي هـــذا الــتــأثــيــر الــســلــبــي إلـــى بــدايــة فــقــدان الـــتـــوازن في 
عــمــلــيــات الاســتــقــاب الــتــي تــتــصــف بــوقــوع خــلــل فــي إنــشــاء 
تراكيب فعالة للأكسيجين والحماية من الأكسدة. وتتعلق 
ــــراض الـــســـرطـــان  ــأمـ ــ ــــان بـ ــــسـ ــيـــرات فــــي جـــســـم الإنـ ــغـ هـــــذه الـــتـ

وغيرها من الأمراض.
يؤكد الباحثون أن المكالمات الهاتفية لمدة 20 دقيقة في 
اليوم خلال خمس سنوات تزيد أضعافا من مخاطر نشوء 

ورم سرطاني في المخ وزيادة ضغط الدم.

الفقر يؤثر في حجم الدماغ
اكتشف العلماء أن حجم الــمــادة السنجابية في الــدمــاغ له علاقة بالحالة 
الاجتماعية للشخص. اكتشف علماء من جامعة ماديسون الأمريكية، أنه 
كلما زاد الإنسان فقراً كلما كان حجم المادة السنجابية في دماغه أصغر. 
أجرى العلماء مسحاً ضوئيا لدماغ أكثر من 100 طفل، ينتمون إلى عوائل 
مختلفة الدخل والحالة الاجتماعية. أدهشت نتائج هذه العملية الباحثين، 
حـــيـــث تــبــيــن أن الأطــــفــــال الــــذيــــن مــــن عــــوائــــل فـــقـــيـــرة يـــكـــون حـــجـــم الـــمـــادة 
السنجابية في دماغهم أصغر مقارنة بحجمها لدى أطفال العوائل الغنية.

وكــــان الــبــاحــثــون قـــد أعــلــنــوا ســابــقــاً أن حــالــة مــنــاطــق الـــدمـــاغ تــكــون أكــثــر 
وضوحاً عند الأطفال. وفق الإحصائيات يكون حجم المادة السنجابية 
عند الأطفال الذين تتكون عائلاتهم من أربعة أشخاص ودخلها السنوي 
أقل من 24 ألف دولار، أقل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بحجمها لدى أطفال 

العوائل الغنية ذات الدخول العالية.
يفترض العلماء أن السبب في ذلك هو أن الأطفال الفقراء يحصلون على 
القليل من المواد الغذائية الضرورية لنمو الدماغ. لذلك ينصح الباحثون 

إدراج الفقر ضمن المشاكل الطبية.

ǧǧد. عروب المصري

ومــع تزايد أزمــات المياه أثناء الحرب ودخولنا 
فــي مــرحــلــة الــكــارثــة، نـــرى مــن الـــضـــرورة التذكير 
بأهم ما جاء في هذا التقرير فيما يتعلق بالموارد 
الــمــائــيــة، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك عــامــاً 
ــــه الحقيقي  أســاســيــاً لـــم يــولــه الــتــقــريــر حــقــه ووزنـ
وهــــو الــنــقــص الـــنـــاجـــم عـــن الـــتـــســـرب فـــي شــبــكــات 
المياه )إن كانت مياه ري أو مياه شرب( بسبب 
هــذا  أن  عـــدم صيانتها وســـوء تصنيعها، ونعتقد 
العامل يسبب هدر ما لا يقل عن 60 % من المياه.

»تعد الــمــوارد المائية مــن أهــم الــمــوارد الطبيعية 
في سورية لا من حيث أهميتها الحياتية فقط، بل 

من حيث دورها في الاقتصاد الوطني«.
والبيئية،  التنموية،  التحديات  أكبر  ندرتها  تمثل 

والاقتصادية والاجتماعية في سورية. 
تتعرض الموارد المائية لضغوطات كبيرة كمية 

ونوعية، وقد زاد في حدة هذه الضغوطات: 
تــــــــزايــــــــد مــــــــعــــــــدلات الـــــنـــــمـــــو الـــــســـــكـــــانـــــي والـــــتـــــطـــــور 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــســريــع الــــذي شهدته 

سورية.
الأمر الذي نجم عنه زيادة في الطلب على المياه 
بــحــدود فــاقــت فــي بــعــض الأمـــاكـــن حــجــم الــمــوارد 
المتاحة، مما أدى إلى ظهور نقص في إمــدادات 

المياه. 
ــمـــوارد  ــلـ تـــشـــكـــل الــــــزراعــــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك الـــرئـــيـــســـي لـ

المائية بما يقارب %89 .
 وبـــالـــتـــالـــي فــهــي الــمــســاهــم الأســــاســــي فـــي الــعــجــز 
الــــــمــــــائــــــي فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، والـــــمـــــســـــبـــــب الــــرئــــيــــســــي 
للاستجرار الزائد للمياه الجوفية وجفاف العديد 
من الينابيع )رأس العين في الخابور، الساخنة 
والــقــلــعــة والــكــتــف الــشــرقــي فـــي حـــوض الــعــاصــي، 
بــــردى وقـــايـــا ورأس الــعــيــن فـــي حــــوض بـــردى 

والأعوج......(.
كما أن الــجــفــاف وقــلــة الــهــاطــل الــمــطــري أدى إلى 
تــدنــي تــصــريــف يــنــابــيــع أخــــرى )يــنــابــيــع مــزيــريــب 
والـــثـــريـــا فـــي حــــوض الـــيـــرمـــوك، عــيــن الــتــنــور في 

حوض العاصي......(. 

ــنـــزاف  ــتـ ــــى اسـ ــيـــة إضــــافــــة إلــ ــائـ ــــوارد الـــمـ ــمــ ــ ــلــــوث الــ تــ
الموارد المائية.

يــــؤدي طـــرح مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي والــصــنــاعــي 
والزراعي غير المعالج إلى الأراضي والمسطحات 
المائية للأنهار  البيئية  إلــى تدهور النظم  المائية 
ــيـــرات والـــمـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، وخـــروجـــهـــا مــن  ــبـــحـ والـ
ــــى حــــدوث  ــيـــد، إضــــافــــة إلــ ــفـ دائــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار الـــمـ
الأضــــــــــرار الـــصـــحـــيـــة وتــــدنــــي الـــقـــيـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والترفيهية للعديد من المسطحات المائية. 

 الإجراءات المتخذة في مجال الحفاظ
 على الموارد المائية والحد من تدهورها

إضــافــة إلـــى الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم /91/ لعام 
2005 الخاص بإحداث صندوق تمويل المشروع 

الوطني للري الحديث، صدر:
االقانون رقم /31/ لعام 2005 الذي يحدد الحقوق 
المكتسبة على المياه العامة )التشريع المائي(. 

المرسوم رقم /90/ لعام 2005 القاضي بتشكيل 
الهيئة العامة للموارد المائية. 

القانون رقم /20/ لعام 2010 الهادف إلى تنظيم 
ــــري  وتـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الـــــمـــــقـــــررة لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى الــ

الحديث.

وبالرغم من هذه الإجراءات لابد من تبني العديد 
ــــوارد الــمــائــيــة  ــمـ ــ مــــن الـــســـيـــاســـات بـــهـــدف حـــمـــايـــة الـ
مــن الاســتــنــزاف والــتــلــوث وتحقيق الــتــوازن بين 
ــيـــة الــــمــــوارد  ــيـــة وكـــمـ ــائـ ــــوارد الـــمـ ــمــ ــ ــلـــى الــ ــلـــب عـ الـــطـ
الــمــائــيــة الــمــتــاحــة فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي تتجلى 
ــا يـــرافـــقـــه مـــن نمو  بــالــنــمــو الــســكــانــي الــمــتــزايــد ومــ

اقتصادي في جميع المجالات،
وتتلخص هذه السياسات بما يلي: 

 السياسات المقترحة 
لحماية الموارد المائية

بـــــنـــــاء شــــبــــكــــات الــــــرصــــــد الــــبــــيــــئــــي عــــلــــى الــــمــــصــــادر 
المائية  المعلومات  مراكز وشبكة  وبناء  المائية، 
بما  وتــأمــيــن جميع مستلزماتها  المحافظات،  فــي 
الكادر  يضمن استمراريتها وديمومتها وتــدريــب 

الفني وتأهيله. 
الإلــــزام بتطبيق الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن الناظمة 

لحماية المصادر المائية من التلوث. 
تسريع بــرامــج التحول لاســتــخــدام تقنيات الــري 

الحديث على المساحة المتبقية.
تأسيس آلية تنسيق على المستوى المؤسساتي 
التدريب  المعايير والمواصفات وبرامج  لتطوير 

للجهات المعنية بالمياه. 
إجــــــراء دراســـــــات تــقــيــيــم الأثـــــر الــبــيــئــي لــلــمــشــاريــع 
الــمــائــيــة واتــخــاذ الـــقـــرارات المبنية عــلــى دراســـات 

الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
اعتماد الموارد المائية غير التقليدية كمورد بديل 

)كإعادة تدوير المياه.....(.
فــي مجال  المؤسساتية والبحثية  الــبــنــى  تــطــويــر 

ترشيد استخدام المياه لأغراض الري.
اعــتــمــاد وتفعيل الــنــهــج الــتــشــاركــي والــتــواصــل مع 
كـــافـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـــمـــشـــاريـــع مـــيـــاه الـــشـــرب 
والــــصــــرف الــصــحــي بــمــا يــضــمــن تــأمــيــن الــخــدمــات 

بالشكل الأمثل لكافة شرائح المجتمع.«
إن تقديم الزراعة كسبب أساسي في هدر المياه 
هـــو ابـــتـــعـــاد عـــن جـــوهـــر الــحــقــيــقــة، لأن الأســالــيــب 
ــــري هــي  ــــراء شـــبـــكـــات الــ ــتـ ــ ــــري واهـ الـــقـــديـــمـــة فــــي الــ
المسبب الأســاســي لــلــهــدر، وليست الــزراعــة بحد 

ذاتها.
إن دراســــة أوضــــاع الــمــيــاه أثــنــاء الــحــرب تكتسب 
أهــمــيــة قــصــوى نــظــراً لــمــا نــمــر بــه مــن شــح شديد 
يدفع إلــى حفر الآبـــار دون دراســـات عميقة لسد 
الثغرات لناشئة عــن طـــوارئ فقد المياه، مما قد 

يسبب في كوارث لا تحمد عقباها.

إن الأساليب 
القديمة في 
الري واهتراء 

شبكات نقل 
المياه والري 
هي المسبب 

الأساسي للهدر 
في المياه.

الموارد المائية في التحليل البيئي
قدمت وزارة البيئة 

في العام 2011 
تقريراً بعنوان 
»تحليل الواقع 

الراهن للبيئة في 
سورية« يهدف 

إلى تقديم وصف 
متكامل لحالة 

البيئة في سورية 
للفترة بين 2001-
2010 ووضعه في 

سبيل حماية البيئة 
وتحقيق التنمية 

المستدامة.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

مصر تستعيد »هيكل نزلة خاطر«
أعلنت وزارة الآثار المصرية، تسلم هيكل عظمي 
بشري )هيكل نزلة خــاطــر(، يرجع إلــى ٣٥ ألف 
سنة قبل الميلاد، تحت رعاية السفارة المصرية 

ببروكسل.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي للسفارة المصرية، 
أن بعثة جامعة لوفن البلجيكية أخذت هذا الهيكل 
مــعــهــا، بــعــد أن تـــم الــكــشــف عــنــه عـــام 1980 بنزلة 
خــاطــر بمحافظة ســوهــاج عــلــى يــد بعثة الجامعة 

الأثرية، إلى بلجيكا للترميم والدراسة. 
أوضح وزير الآثار أن هذا الهيكل له أهمية كبيرة 
حــيــث يــعــكــس تـــاريـــخ تـــطـــور الــــســــالات الــبــشــريــة 
التي عاشت على أرض مصر باعتباره من أقدم 

الهياكل البشرية المكتشفة في مصر حتى الآن.

فرقة أردنية ترقص في »إسرائيل«؟!
 نشرت مواقع صهيونية ناطقة بالعبرية، مقطع 
ــنــــون« الأردنـــــيـــــة، ظـــهـــرت فــيــه  ــفــ فـــيـــديـــو لـــفـــرقـــة »الــ
مشاركة الفرقة في مهرجان »كرمئيل« السنوي 
للرقص، المقام هذه الأيام في الأراضي المحتلة .
وبحسب مواقع، فقد  ظهر أعضاء الفرقة المكونة 
ــافــــة إلـــــى الــــمــــطــــرب، وهـــم  مــــن 11 شـــخـــصـــاً، بــــالإضــ
يرقصون على أغان أردنية، حيث كانوا يرتدون 

الزي الأردني التقليدي.
من ناحيتهم، أعتبر ناشطون أردنيون أن مشاركة 
الفرقة في حفل راقص في كيان الاحتلال تطبيعاً، 
حيث رأوا أن »التطبيع عدة أشكال، منها التطبيع 
الفني، الذي يعدّ من أسوأ أنواع التطبيع، خاصة 

عندما يتعلق الفن بالتراث الأردني«.
وانــتــقــد الــنــشــطــاء الــتــطــبــيــع، وتــوجــه فــرقــة الــتــراث 
الأردنــيــة لكيان الاحــتــال، معتبرين ذلــك »رقــصــاً 
على الــجــراح، وتكريساً لمعاهدة »الـــذل والــعــار«، 

معاهدة وادي عربة«.
مــن جهته، أكــد نقيب الفنانين الأردنــيــيــن، ســاري 
ــا قـــامـــت بـــه فــرقــة  الأســــعــــد، أن »الــنــقــابــة تـــرفـــض مـ
»الفنون«، مشدداً على أن »موقف النقابة واضح 
بشأن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي«، مضيفاً أن 

»النقابة ترفض التطبيع جملة وتفصيلًا«.
وقــال الأسعد في تصريحات صحفية، معلقاً على 
ــفـــرقـــة الأردنـــــيـــــة فــــي الـــمـــهـــرجـــان: »إن  ــاركـــة الـ مـــشـ
ــــك لــلــتــأكــد مــــن صــحــة  الـــنـــقـــابـــة ســتــتــابــع الأمـــــــر، وذلــ
ــهــــا ســتــتــخــذ الإجــــــــــراءات  الـــفـــيـــديـــو، إضــــافــــة إلــــــى أنــ

المناسبة بحق الفرقة«.

ǨǨوكالات

ǧǧيسار صالح

بدأت صور الصياد »القاتل« بالانتشار عبر 
الإنترنت خلال ساعات، إنه طبيب الأسنان 
ــاد لأراضـــــــــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي والــــــســــــائــــــح الـ
زيــمــبــابــوي الـــســـاحـــرة »والـــتـــر بـــالـــمـــر«، لقد 
ــتـــاد الـــرجـــل عــلــى اســـتـــخـــدام بــنــدقــيــتــه في  اعـ
ــادرة  ــنــ كــــل ســـنـــة لــيــقــتــل أحـــــد الـــحـــيـــوانـــات الــ
مــن دون أي يوقفه أحــد، يشاركه فــي ذلك 
ــــواح الأمــريــكــيــيــن  ــــسـ أعــــــــداد مــــتــــزايــــدة مــــن الـ
الذين يقصدون تلك البلاد بالذات لممارسة 

هوايتهم المفضلة. 
أخطأ الرجل هذه المرة في اختيار فريسته، 
ــــارج حـــدود  فـــاســـتـــدرج الأســـــد »ســيــســل« خـ
الــتــي يسكن فيها، وأرداه  الــحــيــوان  حديقة 
ــــه الــــفــــرصــــة، وخـــــال  ــيـــن ســـنـــحـــت لـ ــيـــاً حـ ــتـ قـ
دقـــائـــق تـــحـــول نــجــم الـــعـــديـــد مـــن الــــدراســــات 
التلفزيونية  الطبيعة  بــرامــج  العلمية وبطل 
بــشــعــر رأســــه الأشــقــر والأحـــمـــر الــمــمــيــز إلــى 

جثة هامدة مفصولة الرأس.

موضة جديدة!
لم يكن يعلم الدكتور »والتر« عمق المصيبة 
التي وضــع نفسه فيها، ليتحول إلــى مركز 
ــــن الــــــمــــــزايــــــدات الإعـــــامـــــيـــــة الـــتـــي  ــفــــة مــ عــــاصــ
الــتــعــاطــف مع  أرادت أن تـــركـــب »مــــوضــــة« 
حقوق الحيوان التي لها نصيبها الكبير من 
الداعمين، تناولت كبرى الصحف الأمريكية 
والأوروبــــــيــــــة الــقــضــيــة بـــكـــل جـــديـــة وأخـــــذت 
تدعو إلى المحاسبة العسيرة لهذا المجرم 

جراء ما اقترفت يداه من أفعال!

تستفيض  التلفزيونية  الــمــحــطــات  وأخــــذت 
ــا الــــغــــاضــــبــــة الــــمــــتــــعــــاطــــفــــة مــع  ــ ــــرهـ ــــاريـ ــقـ ــ فــــــي تـ
ــيـــوم شعب  »الــمــصــيــبــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـ
زيمبابوي«، تلك البلاد التي لا يسمع عنها 
أحــــد فـــي الأيـــــام الـــعـــاديـــة، فـــي أيــــام الاقــتــتــال 
الــعــرقــي أو الــمــذابــح أو الانــقــابــات الدموية 
ــــة  ــــدرت تـــصـــريـــحـــات الإدانــ »الـــتـــقـــلـــيـــديـــة«، صــ
على  الأمريكيين  المسؤولين  مــن  الرسمية 
ــتـــــاف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، وتــــــوعــــــدوا جــمــيــعــاً  ــ اخـ

بملاحقة القاتل ومحاسبته.
حصة نجوم هوليوود.. و»ويكيليكس«!

ــاء الــفــن  ــمـ ــنــــاوب نـــجـــوم هــــولــــيــــوود وعـــظـ  تــ
والــغــنــاء فــي أمــريــكــا على استنكار الجريمة 
على صفحاتهم الشخصية وحساباتهم على 
تـــوتـــيـــر وإنـــســـتـــغـــرام، شـــقـــت »مــــوضــــة« هـــذا 
الافتراضية  الشبكة  الأســبــوع طريقها عبر 
ــيــــت، قــــــام الـــبـــعـــض بــنــشــر  ــــل بــ لـــتـــصـــل إلــــــى كـ
عــــنــــوان عــــيــــادة الـــمـــجـــرم »والـــــتـــــر« وأرقــــــام 
هــواتــفــه الــشــخــصــيــة، وتــلــقــى الــصــيــاد الماهر 
تــهــديــدات قتل بالجملة، كــانــت حفلة جنون 

جماعي لا تصدق.
لـــم يــمــض الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت حــتــى تكشف 
ــقـــصـــة، ربـــمـــا أكـــثـــر مــن  الـــمـــزيـــد حـــــول تـــلـــك الـ
ــلـــزوم، حــيــث أصــــدر مــوقــع »ويكيليكس«  الـ
الــمــشــهــور تــســريــبــاً جــــديــــداً لــوثــيــقــة رســمــيــة 
أمــريــكــيــة تــعــود إلـــى الـــعـــام 2008، مــمــهــورة 
بتوقيع »جميس ماكغي« السفير الأمريكي 
ــــذاك، تــحــتــوي عــلــى دلــيــل  فـــي زيــمــبــابــوي آنــ
قــــاطــــع يـــثـــبـــت مـــعـــرفـــة الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
بجميع الــســيــاح الـــذي يــقــصــدون تلك البلاد 
بقصد صيد الحيوانات البرية ضمن لوائح 
الحكومتين، حيث  بين  وبالتنسيق  منظمة 
تبلغ حصة »زيمبابوي« 20 مليون دولار 
سنوياً من صيد الأسود فقط على أراضيها، 
هذا ما أكده محامي »والتر« الذي أكد بأن 
رخـــصـــة مـــوكـــلـــه قـــانـــويـــنـــة وأوراقـــــــــه نــظــامــيــة 
بالكامل، وبــأنــه »لــو علم مــن هــو “سيسل” 

لما قتله«!

ــمــــســــربــــة بـــــــأن نــســبــة  ــقــــة الــ ــيــ ــــت الــــوثــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الــــصــــيــــاديــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن تــــفــــوق الــســبــعــيــن 
ــيــــاح زيـــمـــبـــابـــوي«،  بـــالـــمـــائـــة مــــن مــجــمــل »ســ
وهــي المقصد الأول لجميع أولــئــك الرجال 
الأثــريــاء والمتفرغين الــذي يـــودون إضاعة 
ــــاص أحـــــــــد أنـــــــدر  ــنــ ــ ــتــ ــ بـــــعـــــض الـــــــوقـــــــت فـــــــي اقــ
رؤوسها  وتعليق  الأرض  على  الحيوانات 
فـــي قــصــورهــم الـــفـــارهـــة.. بــشــرط ألا تــكــون 

مشهورة!

»سيسل«.. وإحراق الطفل الرضيع!
يــبــقــى الاهـــتـــمـــام الــعــالــمــي بــقــصــة »ســيــســل« 
لغزاً مستفزاً للمتابع المحلي والعربي على 
وجه الخصوص، المقارنة مزعجة بين تلك 
الهموم وما يعانيه الجميع هنا كل يوم من 
مصائب، كما أن تلك »الجريمة« قد تزامنت 
ــــي بـــالـــفـــعـــل أكـــثـــر  ــــع »جـــــريـــــمـــــة« أخـــــــــرى هــ مــ
أهــمــيــة، إذ لـــم تــلــق حـــادثـــة إحـــــراق الــرضــيــع 
الــفــلــســطــيــنــي »عــلــي الـــدوابـــشـــة« فـــي نابلس 
من قبل مجموعة صهيونية الاهتمام ذاته، 
بل لم تأخذ حتى حقها من المتابعة، وصفت 
الــــصــــحــــف ذاتـــــهـــــا الــــتــــي أفــــــــــردت الـــصـــفـــحـــات 
الــــطــــوال لــــ»ســـيـــســـل« الــمــجــمــوعــة الــمــجــرمــة 
بــأنــهــم »مــتــطــرفــون يــــهــــود«، ونـــشـــرت عــدة 
الـــكـــيـــان  مـــــــرات تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس وزراء 
الصهيوني، ورئيس أركان جيش الاحتلال 
الـــتـــي تـــديـــن »بـــأقـــســـى الـــكـــلـــمـــات ذلـــــك الــفــعــل 

البربري«، وكأن تلك الأفعال غريبة عنهم!

العدالة »السهلة«.. تكفي!
لا مكان لذلك النوع من الضحايا في سباق 
ــيـــة، فـــهـــي قــــد تــبــدأ  ــيـــومـ ــار الـــعـــالـــمـــيـــة الـ ــ ــبـ ــ الأخـ
ــــات والاعــتــرافــات  سلسلة طــويــلــة مــن الإدانـ
ــيــــر الـــمـــحـــبـــبـــة«، ومــــــن الأفـــــضـــــل أن تـــبـــدأ  »غــ
عــمــلــيــة الــمــاحــقــة »الـــشـــيـــقـــة« لـــذلـــك الــعــجــوز 
الثري الــذي قتل محبوبنا »سيسل«، هذه 
هي العدالة »السهلة« التي ترفع من نسب 

المشاهدة..

أمسكوا القاتل..!

لم تلق حادثة إحراق الرضيع الفلسطيني 
»علي الدوابشة« في نابلس من قبل 

مجموعة صهيونية الاهتمام ذاته

امتلأت الصفحات الإلكترونية بالحزن والغضب، واستشاطت الحسابات الفيسبوكية غيظاً إلى حد فاق العادة، لقد فقد العالم أجمع شخصية 
لا تعوض، قتلت بكل وحشية ودم بارد ليفصل الرأس على الجسد ويصور أمام عدسات الكاميرات، جريمة بشعة تردد صداها في كل مكان 

وسط استهجان كل المتابعين، بدا وكأن لا شيئاً آخر يجري في هذا العالم سوى هذا الحدث الجلل، هي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل 
هذه »الجريمة«، لكن الضحية كانت هذه المرة أحد المشاهير العالميين، إنه »سيسل«، أسد زيمبابوي والرمز الوطني لتلك البلاد!
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٨/٠٧( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ إعداد قاسيون

ولـــــد فــــريــــدريــــك إنـــجـــلـــز فــــي 28 تــشــريــن 
الثاني عام 1820 في مدينة بارمن، في 
بروسيا، درس الابتدائية فيها، ثم تابع 
دراســـتـــه الــثــانــويــة فــي مــديــنــة ايلبرفيلد، 
وسرعان ما ترك دراسته  للمساعدة في 
إدارة شؤون والده التجارية في بارمن. 
ولكنه لم ينقطع عن تثقيف نفسه علمياً 
ــاً. جــــــاء عــــــام 1841 بــمــنــعــطــف  ــيــ ــيــــاســ وســ
جــديــد فــي حــيــاة إنــجــلــز، إذ تــعــرف على 
الآراء والأفكار الهيغلية في برلين، التي 
اضــطــر لــتــأديــة الــخــدمــة الــعــســكــريــة فيها، 
وكـــان إنــجــلــز يقصد الــجــامــعــة فــي برلين 
ويستمع إلى المحاضرات التي تتحدث 
عــن أســـس اتــجــاه هيغل الفلسفي الــذي 
ــــان مـــســـيـــطـــراً عـــلـــى الــفــلــســفــة الألــمــانــيــة  كـ
حينها. وأصبح إنجلز من أتباع هيغل. 

ثم في مدينة مانشستر، التي كانت تعد 
مــن مــراكــز الصناعة الإنــجــلــيــزيــة، تعرف 
إنــجــلــز عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وذلـــــك من 
خـــال الــعــمــل فــي مــؤســســة تــجــاريــة كــان 
أبــــوه يــمــلــك أســهــمــاً فــيــهــا. وكــــان يتجول 
ــائــــســــة ويـــلـــمـــس  ــبــ ــــال الــ ــــمـ ــــعـ ــاء الـ ــ ــيــ ــ ــــي أحــ فــ
عـــن قـــرب ســـوء أوضـــاعـــهـــم، ومعيشتهم  
وحياتهم.  وكــان ذلــك سبباً فــي صــدور 
ــلــــة فــي  ــامــ ــعــ ــابــــه » أحـــــــــــوال الـــطـــبـــقـــة الــ ــتــ كــ
جــمــع  أن  ــعــــد  بــ  ،1845 عــــــــام  إنــــجــــلــــتــــرا« 
الوثائق والمعلومات اللازمة وعــاد إلى 
ألمانية، في هذا الكتاب تجاوز إنجلز ما 
كــتــب ســابــقــاً عــن مــعــانــاة الــطــبــقــة العاملة 
وضرورة تقديم العون لها، فقد أثبت أن 
المتدهور سيدفعانها  معاناتها ووضعها 
ــلـــى تـــحـــررهـــا  ــــى الأمــــــــام ويـــحـــفـــزانـــهـــا عـ إلــ
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة  الـــنـــهـــائـــي، ورأى أن 
ــه لــيــس هــنــالــك  ســتــقــودهــا إلــــى إدراك أنــ
مـــن مـــخـــرج أمـــامـــهـــا ســــوى الاشـــتـــراكـــيـــة، 
ــــوة إلا  ــ وأن الاشــــتــــراكــــيــــة لـــــن تـــصـــبـــح قـ
ــهـــــدف لـــنـــضـــال الــطــبــقــة  ــ عـــنـــدمـــا تـــصـــبـــح الـ
ــــان إنــجــلــز يكتب  الــعــامــلــة الــســيــاســي. وكـ
في بعض الصحافة الإنجليزية، بعد أن 

أقــــام عـــاقـــات مـــع أعـــضـــاء حــركــة الــعــمــال 
الإنجليزية في مانشستر. 

فــي عــام 1842  جــاء إنجلز إلــى باريس 
ــاء بـــضـــعـــة أيـــــــام فـــيـــهـــا فـــأصـــبـــح مــنــذ  لـــقـــضـ
ذلـــك الــحــيــن الــصــديــق الــحــمــيــم لــمــاركــس، 
ــــارك كــاهــمــا فـــي الــحــيــاة الــمــحــمــومــة  وشـ
ــــي ذلــــــك الـــحـــيـــن.  ــلـــجـــمـــاعـــات الــــثــــوريــــة فـ لـ
وصـــاغـــا مــعــاً أثـــنـــاء نــشــاطــهــمــا ونضالهما 
الحاد ضد مختلف نظريات الاشتراكية 
الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة نــظــريــة وتــكــتــيــك 

الاشتراكية العلمية.
ــيــــع عــــــام 1847 انـــتـــمـــى مـــاركـــس  فـــــي ربــ
ــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــيـــــوعـ ــ وإنـــــــجـــــــلـــــــز إلـــــــــــى عـــــصـــــبـــــة الـــــشـ
وبــــتــــكــــلــــيــــف مــــنــــهــــا قـــــامـــــا بـــــوضـــــع الــــبــــيــــان 
الــشــيــوعــي، الــمــشــهــور والـــــذي نــشــر عــام 
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كانت حياة إنجلز حافلة، وقدم نموذجاً 
ــــره فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ عـــن  ــيـ ــ ــــظـ رائــــــــعــــــــاً قـــــــل نـ
ــيـــاة الــمــنــفــى الـــدائـــمـــة  ــانـــت حـ الــــصــــداقــــة. كـ
صـــعـــبـــة عـــلـــى مــــاركــــس وعـــائـــلـــتـــه، ولــــولا 
الـــمـــســـاعـــدة الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي كـــــان أنــجــلــس 
ــا اســــتــــطــــاع إنـــجـــاز  ــقـــه، لـــمـ يـــقـــدمـــهـــا لـــصـــديـ
مــؤلــفــه الـــهـــام والــضــخــم »رأس الـــمـــال«. 
ــــن مـــرة  ــثــــر مـ ــــي أكــ وقــــــد وضــــــح إنـــجـــلـــز فـ
تقسيم العمل بينه وبين ماركس، يقول: 
»بـــنـــتـــيـــجـــة تــقــســيــم الـــعـــمـــل بـــيـــن مـــاركـــس 
وبــيــنــي صــــار مـــن نــصــيــبــي تــمــثــيــل آرائــنــا 
فــي الصحافة الـــدوريـــة، ومــن ذلــك طبعاً 

رماد إنجلز المتقد!
في 5 آب حلت ذكرى وفاة فريدريك إنجلز، الذي توفي في لندن 

عام 1895، واضع أسس الشيوعية العلمية مع كارل ماركس.

أهم أعماله: 
رسائل من فوبرتال )عام 1839( ، شيلنغ والرؤيا 1842،  

مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 1844 ، أحوال الطبقة 
العاملة في انجلترا 1845،  مبادئ الشيوعية1847، الحرب 

الفلاحية في ألمانيا، لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة 
الألمانية الكلاسيكية، أنتي دهرينج، أصل العائلة 

والملكية الخاصة والدولة، الثورة والثورة المضادة 
في ألمانيا )عام 1851(، جيوش أوروبا )عام 1855(، 

ديالكتيك الطبيعة )عام 1886(، دور العنف في التاريخ 
)عام 1888(.

وبالإضافة إلى كتب أخرى ألفها بالاشتراك مع كارل ماركس 
منها:  بيان الحزب الشيوعي 1848. العائلة المقدسة 

1844-1846. الإيديولوجية الألمانية  1846-1844.

)فيس بوك( روسيا 
ǧǧآلان داود

لا يعرف كثيرون خارج العالم المتحدث بالروسية 
عـــن هــــذا الــمــوقــع »vk« ، رغــــم أنــــه تــخــطــى حـــدود 
239 مليون مستخدم في دول روسيا وأوكرانيا 
وبــيــلــورس وأذربـــيـــجـــان وكــازاخــســتــان ومــولــدافــيــا 

ومعظم البلدان المحيطة بروسيا.
يعود تاريخ إطلاق هذا الموقع إلى عام 2006 وقد 
بـ»فيسبوك  مــوقــع  لقب  المستخدمون عليه  أطــلــق 
روسيا«. وهو من حيث الشكل يشبه إلى حد بعيد 

مــوقــع فــيــســبــوك، إضــافــة لــكــونــه ســهــل الاســتــخــدام،  
ولكنه لا يسمح بنشر أي صور إباحية أو مشاهد 
عنف، وســرعــان ما انتشر خــال السنوات الثلاث 
الماضية في البلدان المحيطة بروسيا، حيث  بلغ 
عدد مستخدميه في العالم حتى الآن 239 مليون 
مـــســـتـــخـــدم، مــنــهــم 100 مـــلـــيـــون مــســتــخــدم نــشــيــط، 
وجـــــرى تــصــنــيــفــه كــأكــبــر مـــوقـــع تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
في أوروبا، ولكن مازال عدد مستخدميه قليل في 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، حــيــث بــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــيــه في 

تونس 50 ألف. 

ويشبه هذا الموقع، موقع »فيسبوك« إلى حد كبير، 
مـــن حــيــث طــريــقــة الــــدخــــول وســـهـــولـــة الاســـتـــخـــدام، 
حيث يمكن من خلاله اختيار الأصدقاء، والمراسلة، 
وإنــشــاء صــفــحــات ومــجــمــوعــات، ومــشــاركــة الــصــور 
والــفــيــديــو والــمــوســيــقــى، وحــتــى اســتــخــدام الألــعــاب 
فـــيـــه.  وهــــو ثـــانـــي أهــــم مـــوقـــع فـــي روســـيـــا ويــحــتــل 
رقـــم 23 عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ووســيــلــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــثــامــنــة مـــن حــيــث شــعــبــيــتــهــا. ويــتــوفــر 
ـــر عــــلــــى الــــــــدول  ـــصـ ـــتـ ــه اقـ ــاحــ ــكــــن نــــجــ بـــــعـــــدة لــــــغــــــات، لــ

المتحدثة بالروسية.

تتصاعد حدة التنافس ضمن سياق محاولة 
كسر الهيمنة الغربية والأمريكية في مجال 

الإعلام، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي 
والاتصالات الحديثة ووسائل نقل المعلومات، 

رغم أن ذلك لم يظهر بشكل مباشر، ولكن 
مؤشراته واضحة من خلال تصاعد عدد مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي البديلة في بعض بلدان 

الشرق، ومن هذه موقع »vk- أف كونتاكتي« 
والذي يعني »التواصل« الروسي الجديد، وتطبيق 

»تيليغرام«.

كانت حياة 
إنجلز حافلة 

وقدم 
نموذجاً رائعاً 

قل نظيره 
في التاريخ 

عن الصداقة

خـــوض الــنــضــال ضــد الآراء الــمــعــاديــة – 
بــغــيــة تــوفــيــر الـــوقـــت لـــمـــاركـــس مـــن أجــل 
الــعــمــل فـــي مــؤلــفــه الــرئــيــســي الــعــظــيــم..«، 

يقصد كتاب رأس المال. 
لـــــم يــــكــــن نــــشــــاط مـــــاركـــــس وإنــــجــــلــــز فــي 
المنفى فــي مــيــدان العلم فقط، ففي عام 
1864 تأسست في لندن الأممية الأولى 
»جـــمـــعـــيـــة الـــشـــغـــيـــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة«، وأســـهـــم 
مــاركــس وإنــجــلــز بنشاطها ذي الأهمية 

الكبرى في تطور الحركة العمالية.    
كــــــــــان مــــــــاركــــــــس وإنــــــجــــــلــــــز يــــــتــــــواصــــــان، 
ويــــتــــبــــادلان الأفــــكــــار والآراء مــــن خـــال 

الــــرســــائــــل بــشــكــل دائــــــــم، وكــــانــــا يــتــابــعــان 
العلمية.  الاشتراكية  نظرية  معاً صياغة 
وكــانــت فــتــرة زاخــــرة بــالــنــشــاط الفكري 
ــــذي لـــم يــنــتــهِ بـــوفـــاة مــاركــس  لإنــجــلــز، الـ
عــــام 1883، إذ أصـــــدر إنــجــلــز عــــــدداً من 
الـــمـــؤلـــفـــات،  بـــالإضـــافـــة إلــــى تــولــيــه نشر 
بعد  ترجماتها  وتدقيق  مؤلفات صديقه 
وفـــاتـــه، وقــــد أشـــــرف عــلــى إصـــــدار كــتــاب 
»رأس الـــمـــال« الــــذي تــرجــم إلــــى جميع 
لــغــات الـــعـــالـــم.  يــذكــر أنــــه أوصــــى بــحــرق 
جـــثـــمـــانـــه بـــعـــد مــــوتــــه ورمـــــــي رمــــــــاده فــي 

البحر.
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ǧǧنور أبو فرّاج

كــمــن يــبــحــث عـــن إبــــــرةٍ فـــي كـــومـــة قــــش، أقــلــب 
عبثاً جميع الصفحات التي تقترحها محركات 
البحث، لكن ما أصل له لا يتعدى كونه »قمامة 
ــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة«. أحــــــــاول تــغــيــيــر الــكــلــمــات  ــــحـ الأبـ
المفتاحية، لكن لا جديد. النتائج تعيد نفسها 

وأجدني أصطدم بحيطانٍ صماء. 

شكراً على وقتك!
بـــصـــورةٍ أو أخـــــرى، اخــتــصــر مــنــتــدى ســاحــرة 
الأجفان بالنسبة لي، بعضاً من أجزاء المشهد 
ــا، فـــــي مــــحــــاولاتــــنــــا الـــنـــجـــاة،  ــنــ الـــــــذي نـــعـــيـــشـــه هــ
وإنـــجـــاز أي شــــيء يــجــعــلــنــا نــشــعــر ولــــو بقليلٍ 
مــن الــرضــى عــن أنفسنا. المنتدى كالكثير من 
المنتديات المشابهة بشع التصميم، مع ألوان 
ــــل مـــكـــان.  ــــي كـ صـــــارخـــــة، وإعــــــانــــــات تـــنـــبـــض فـ
الصفحة مقطّعة إلــى مستطيلات ضيّقة، وكل 
رابط يقدمه المنتدى يأخذك إلى آخر. كما لو 
أنك تفتح صندوقاً كبيراً لتجد فيه آخر صغيراً 
ثــم أصــغــر ثــم أصــغــر. وحينما تفتح الصندوق 
الأخير بعد أن يعيك التعب، تجد بطاقة كتب 
عليها، »شكراً لتضيعك الوقت عبثاً في منتدى 

ساحرة الأجفان«. 
ــلــــدانٍ  ــــي بــ ــــد لا يـــحـــتـــاج جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات فـ قـ
أخــرى، أكثر من دخــول مكتبة وسحب كتاب 
مــن على الـــرف، أو طلب الــحــصــول عليه عبر 
الإنــــتــــرنــــت.  الـــبـــاحـــثـــون هـــنـــاك غــيــر منشغلين 
فــي الــبــحــث عــن الــمــعــلــومــات وكيفية إيــجــادهــا، 
ــفــاضــلــة بــيــن جـــبـــال الــمــعــلــومــات الــتــي  بـــقـــدر الــمُ
ــا، بـــحـــيـــث يــــحــــاولــــون اخـــتـــيـــار  ــهــ يـــصـــطـــدمـــون بــ
ــيــــة أو قـــيـــمـــة عـــلـــمـــيـــة.  ــمــ الأحـــــــــــدث والأكـــــــثـــــــر أهــ
الأبحاث والأفكار تتطور، لأن المرء يكمل من 
آخر نقطة وصلها آخرون قبله. أما نحن هنا، 
فــي هــذه البقعة المنفية مــن الــعــالــم، نــرجــع كل 
يـــوم إلـــى نــقــطــة الــصــفــر لــنــعــيــد اكــتــشــاف مـــا تم 
فالمشكلة  بــالإنــجــاز.  أن نشعر  اكتشافه دون 
أن الجهد الذي نبذله حقيقي، لكن النتائج التي 

نتوصل إليها لا يمكن أن تكون مرضية بأية 
حال من الأحوال. 

في كومة قش..!
ــا، الـــتـــنـــقـــيـــب فــي  ــنــ ــبـــحـــث الأكــــاديــــمــــي هــ يـــشـــبـــه الـ
كـــومـــة مـــن الـــثـــيـــاب الــمــســتــعــمــلــة، قـــد تــظــن بــأنــك 
من  تنتشلها  تحتاجها،  قطعة  بــطــرف  أمسكت 
بــيــن الأنـــقـــاض، لتكتشف بــأنــهــا مــمــزقــة. تبحث 
عن موضوعات عامة لأن البحث المتخصص 
غالباً لن يوصلك إلى أي شيء. أو قد يوصلك 
إلــى كتب لــن تستطيع شــرائــهــا، ودراســــات لن 
تستطيع قراءتها نظراً لقوانين حقوق الملكية 
التي تمنعها عنك إن كنت أفقر من أن تسطيع 

اقتناءها. 
ــة الــــورقــــيــــة،  فــــي مـــكـــتـــبـــات الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــ
ليس الحال بأفضل، وتحديداً في تلك المهتمة 
بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.  فبالرغم من 
وجـــود بعض الــفــروق فــي كــم ونـــوع المراجع 
فــــــي بــــعــــض الــــتــــخــــصــــصــــات مـــــقـــــارنـــــة بـــــأخـــــرى، 
ــلـــى ســبــيــل  ــبـــقـــى الـــمـــشـــهـــد الـــــعـــــام بـــــائـــــســـــاً،  فـــعـ يـ
الــولــيــدة  الــمــثــال، تضمنت مكتبة كلية الإعــــام 
الـــتـــي تـــم تــجــمــيــعــهــا فـــي أعــــــوام 2010 و2011، 
بعض الـــدراســـات والــكــتــب الــمــصــورة ورســائــل 

الــمــاجــســتــيــر، الـــتـــي قـــدمـــهـــا دكــــاتــــرة الــكــلــيــة فــي 
مــبــادرة لمشاركة بعض مــوجــودات مكتباتهم 
الخاصة مع الطلبة. وبالرغم من أن ذلك الواقع 
لم يكن مُرضياً، ولا يقترب حتى من مقتنيات 
ــــام فـــي مــصــر أو الأردن  مــكــتــبــات كــلــيــات الإعـ
مـــثـــاً -إن لــــم نـــكـــن نـــريـــد أن نــشــطــح بــخــيــالــنــا 
بريطانيا-.  أو  أمــريــكــا  فــي  بمثيلاتها  لنقارنها 
لكنه كان حينذاك خطوة أولى باتجاه تأسيس 
المكتبة. أما اليوم يعاني طلبة الإعلام من أن 
الكثير من مؤلفات المكتبة ضاعت أو سرقت 
نتيجة الإهمال، فيما توقفت عمليات الإضافة 
أو حــتــى مــــحــــاولات اســـتـــقـــدام كــتــب وعــنــاويــن 
جــديــدة. على الــرغــم مــن أن الجميع يُجمع أن 
عصرنا هو عصر الإعلام بامتياز، مع ذلك قد 
يضطر الطلبة للاستعانة بكتاب عن التلفزيون 

يرجع إلى سبعينات القرن المنصرم.

 سلفي »خاص جداً«!
وفـــي كــلــيــة الــتــربــيــة، يــبــالــغ  أمــنــاء مكتبتها في 
الحرص على الكتب، لدرجة يمنع فيها الطلبة 
مــن إخــــراج رســائــل الــدكــتــوراه أو الماجستير 
البديل حشر  وتصوير بعض فصولها. يكون 
ــقــة لا تــتــســع لأكـــثـــر من  الــطــلــبــة فـــي مــكــتــبــة ضــيّ

خــمــســة أو ســتــة أشـــخـــاص. وبـــــدلُا مـــن النسخ 
المصورة، يسمح لهم بالتصوير عبر الهواتف 
الـــنـــقـــالـــة، بــحــيــث يـــــرى مــــن يـــدخـــل مــكــتــبــة كــلــيــة 
التربية، بين الساعة التاسعة والواحدة ظهراً 
ــــي الــمــكــتــبــة  ــــرق فـ ــبـ ــ ــفـــــاش تـــلـــمـــع وتـ ــ أضـــــــــواء الـ
المعتمة الإضاءة. تلك الأجواء البحثية، تغري 
ــــورة »ســـلـــفـــي« مــــع رســـالـــة  الــــمــــرء بـــالـــتـــقـــاط صــ

دكتوراه حول اضطرابات الشخصية.

 مقاومة الإغراء!
ــــن الــــــواقــــــع الـــعـــلـــمـــي الــــبــــائــــس حــتــى  بــــالــــرغــــم مــ
الــضــحــك، مـــا زلـــت وغـــيـــري مـــن الــطــلــبــة، نــقــاوم 
إغراء التخلي عن إكمال دراساتنا التخصصية 
تحت ضغط الملل أو فقدان الأمــل. نحاول ما 
استطعنا إكمال ما بدأناه وإن كــان يعني ذلك 
الاستيقاظ كل يــوم لاخــتــراع العجلة والصفر 
والـــنـــار. مــا زلــنــا رغـــم الاغـــــراءات نــقــاوم  فكرة 
الاســتــســام والــخــضــوع لــلــواقــع بحيث نضطر 
لــــتــــســــجــــيــــل اشــــــــتــــــــراك فـــــــي مـــــنـــــتـــــدى »ســــــاحــــــرة 
الأجــفــان« كــي ننعم بــمــزايــا مملكة الخزعبلات 
وســـحـــرة الأجــــفــــان، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع »ابـــن 
بطوطة« و»موج الأحلام« و»كرة الشطرنج« 

وغيرهم من روّاد المنتدى. 

بعيداً عن منتديات »ساحرة الأجفان«! 

حوار الحاضر والمستقبل 
ــكـــذا يـــوقـــع الــمــفــكــر الـــمـــاركـــســـي هــــادي  »ســـلـــيـــل الـــحـــضـــارتـــيـــن«، هـ
الـــعـــلـــوي، مـــعـــرفـــاً عــــن نـــفـــســـه، فــــي نـــهـــايـــة »الــــصــــاة الـــيـــومـــيـــة إلـــى 
ــبـــدأ فــيــهــا كــــتــــاب: »حـــــــوار الــحــاضــر  ــتـــي يـ روح الــــكــــون نـــفـــســـه« الـ
والمستقبل«.. الحوار الأخير معه وهو من إعداد: خالد سليمان 
وحــيــدر جــــواد، الـــذي أصــــدرت دار »الطليعة الــجــديــدة« الطبعة 

الثانية منه مؤخراً.   
يــجــيــب هــــــادي الـــعـــلـــوي عــــن أســـئـــلـــة مـــتـــعـــددة فــــي قـــضـــايـــا هـــامـــة، 
المواضيع.  كالتراث والثقافة والفكر والاستشراق وغيرها من 
ــاتــــه يـــنـــاقـــش بـــعـــض جــــوانــــب الـــنـــشـــأة والـــتـــكـــويـــن فــي  ــابــ وفـــــي إجــ
التراث وكيف دخل إلى دراسته، وتعمق فيها، وعلاقته بالفكر 
الـــمـــاركـــســـي،  وتـــكـــون مــفــهــوم الــمــثــقــف لـــديـــه، ثـــم يــنــتــقــل للحديث 
عن الفلسفة الصينية، نشأتها وأبــرز رموزها وعلاقتها بالثقافة 
ــتـــشـــراق،   الـــعـــربـــيـــة، ثـــم يــنــتــقــل مـــع مـــحـــاوريـــه إلــــى مـــوضـــوع الاسـ
ويتناول فيه مسائل إشكالية عــديــدة، فضلًا عن مسائل أخــرى، 

ــلـــوي رؤيــــــة واضــــحــــة تــظــهــر إلـــمـــامـــه بــالــمــواضــيــع  يـــقـــدم فــيــهــا الـــعـ
الــمــطــروحــة. بــالإضــافــة إلـــى مــلــحــق لــحــواريــن إضــافــيــيــن أجرتهما 

الصحفية سعاد جروس معه. 
جاء في مقدمة الكتاب ضرورة أن يكون محاورة باحث ومفكر 
مثل هادي العلوي تتطلب اطلاعاً واسعاً في قضايا وإشكاليات 
هــامــة، لأن» هـــادي العلوي مثقف ذو طـــراز خــاص فــي أصالته 
وإنسانيته الشفافة التي يسميها هو إنسانية مقاتلة، ينتمي إلى 
الجنوبيين »فقراء العالم« الذين يقطنون في الأطــراف، يعيش 
حــالــة احـــتـــراب فــكــري وحـــضـــاري دائــمــيــن مــع الــمــركــزيــة الغربية 
وتوابعها الآسيوية والشرقية«. ولديه »منهجه الفكري ودراساته 
المتجددة دائــمــاً مــع الــتــراث، وقــراءاتــه للشخصية الشرقية في 
مستوياتها المتعددة والمتشابكة،  فضلًا عن مشروعه اللغوي 

الخاص« مما يؤكد تميزه وتفرده بين الباحثين. 
الكتاب يقع في 179 صفحة من القطع المتوسط.

جنباً إلى جنب مع وصفات الطبخ ونصائح العناية بالبشرة وأزياء 
الحوامل وأغاني »إيهاب توفيق«، توصلني نتائج البحث عن كتبٍ 

أحتاجها للدراسة، كل مرة، إلى منتديات »ساحرة الأجفان«، كما لو أن 
جميع طرق البحث »الغوغلية« ومهما تعددت توصل إليها. 

تلك الأجواء 
البحثية تغري 
المرء بالتقاط 

صورة »سلفي« 
مع رسالة 

دكتوراه حول 
اضطرابات 
الشخصية

»سلام عليك أيتها الروح 
السارية في وجودي، أيتها النار 

التي تتوقد في صدري فتحميه 
من برد النسيان. سلام عليك 

أيتها الحروف العاليات. ها أنا 
ذا أبدأ يوماً جديداً من صراعي ضد 
الأغيار الأربعة، مستعيذاً بك من 

الخساسات الثلاثة، ومستمداً 
منك القدرة على الاقتحام، يا 
معيني على البلوى، أعنّي على 

التأويب في ديار الهم والغربة«. 

ǩǩهادي العلوي


